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ها بو تخد لذشرن شهدا هودن فد ۳ ۳ 55 
ت 5 رفا من 1007 بدت گوسي والتحضر له هاه هام 2877 ۳27 
م.فذي ذال العام |9٥‏ الاحفال شورخ اکتویر السودابه في فام ` 
ها.ت الفشرة والسادرة من | أتحاد نابات غوالي السودان فرغ تبسن 
وين نم سادا المضاي العام للنقانات الذي كان بضم الاتحادات الغابه 
سن ي والموظفن والمهنين وانحاد المقليس.وهذا وقد كات السار 
لوي في ناسس المحلس الغام للتذایات للاتحادات الفرهيه E‏ 
ضس افادات منادب المخلي العام للمفانات بالخ طوم لذن هضوا 
لاشراف غاي تكو المجلي العام للنقانات فرغ و 3 5 5 
من ختلوات ر الغام غات 5 رهب فاي انف نل 

مز از غي الل 5 لا شمام للمجاس العام للنقانات. 
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حقوف الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


منبر جوحدة (( عشرین حدستة من لبشر)) 


حول الاحتفال بذکری شهداء جوده 


ذالذكرو_المابعة والاربهیر ۱٩(‏ هبواير 7 ۹0 ام - ۱۹ غبرأیر ۰۰۳ آمر) 


مشروع جوده الزراعي الذی يقع على بعد حوالی 55 كيلو 
جنوب مدينة کوستی وحیث تجمعت بداية خیوط المأساة كان يتبع 
لشركة عبد المنعم محمد الزر اعیة. 

فمع بزوغ شمس الاستقلال ولما يمر على اعلانه آکشر من 
شهرین وتحدیدا في ۱٩‏ فبرایر 457١م‏ وقعت المأساة الدامية والتسى 
یطلق علیها (مأساة شهداء عنبر جوده) وذلك في صدام دموي غير 
متكافئ بين رجال البولیس و المز ارعین العزل والذين سقط منهم في 
المعركة اکثر من مئتى شهید بنهاية حصر الجثث كما سنری من سياق 
ما يرد من أحداث دامية تتحدث عنها الوشائق الرسمية والمعتمدة 
والمراجعة بدقة بهذا الملف وکذلك أكثر شهود العیان والتی نقدمها 
جمیعها من خلال الصحيفة الوطنية الرائدة» صحيفة الايام المشهود لها 
بمواقفها الوطنية الشجاعة والجريئة مع العدل والحق - متی ما كان 
أبلجأ - وقد كان لصحيفة الأيام قدح السبق في الوصول إلى مکان 
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المرحوم طيب الذکر بشیر محمد سعید الذی هب فورا وتحرك إلى 
مدينة کوستی ... شاهد بعینیه وسمع بأذنيهء وانفعل بوجدان وضمیر 
الصحفی الغیور والجسور الذی تشده وتحرکه مأساة الانسان في كل 
مکان .... فماذا قال المرحوم بشیر محمد سعيد وماذا سجل بیراعه 
الذى لا یعرف التردد ولا یعرف الخوف والخورء ولا ينحني ذليلا 
لعطاء أو منحه رشوه معلومة ومختومة مقابل السکوت والاذعان 
وتجمیل کل باطل في بلاط السلطان ومن أى کائن كان ... الا سلطان 
الحق عالی الشأن ... 

آیضا قرا رسال مراسل الأیام الشجاع والجسور في نذا ك 
الوقت الأخ الرشید بحیری» ینفعل بکل خلجاته مع المأساة والحسدث 
الأليم ویرسل أول رسائله عبر سلاك البرق آول بأول إلى الصحيفة. 

تفت انا كل وهدانة.و احاشمته الم هة النشاعر: افن 
صلاح أحمد ایراهیم ویسجل في تلك المناسبة الأليمة رائعته الخالدة 
(عشرون دسته من البشر) ننشرها کاملة غير منقوصه في آخر الملف. 

كذلك نطلع على القصيده الفريدة للشاعر الفد إيراهيم خير 
بعنوان (الفلاته والبرقو .. أجل ماتوا) هذه القصيدة نشرت كاملة في 
ذاك الوقت بجريدة الصراحة تباعا بالعدد (155) تاريخ ۳ أبريل 
1 م. 

نختتم أيضا الملف بلقاء مجدد مع الأعمام الأعزاء شيخ العبيد 
عامر محمد على رئيس اتحاد مزارعى النيل الأبيض منذ العام 
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۴۳ ١م‏ عام التأسيس وحتی عام ۰۱۹۷۱ وقد عاش کل أحداث المنطقة 
ومازال في قلبها - متعة الله بالصحة والعافيةء وكذلك كان لقاؤنا مع 
العم العزيز أحمد محمد إبراهيم سكرتير اتحاد مزارعى النيل الأبيض 
منذ بدايات تکوینه» وكان في ذلك التاريخ - تاريخ الأحداث - في قلب 
الشرف الذى ناله في تلك المعركة أربعة طلقات من الرصاص . 
استقرت في أجزاء مختلفة من جسده كادت ان تؤدى بحياته لولا العناية 
الإلهية وعمر مؤجل إلى حين. 

نفيد هنا بأن أول تخليد لذكرى شهداء جودة قد بدأ لأول مرة 
بمدينة كوستى والتحضير له بنهاية عام ۱۹۲۷ بعد أن فرغنا من 
الاحتفال بثورة اكتوبر السودانية فى عام 155١م:‏ ففى ذاك العام 
جاعت الفكرة والمبادرة من اتحاد نقابات عمال السودان فرع كوستى 
ومن ثم تبناها المجلس العام للنقابات الذی كان يضم الاتحادات العامة 
للعمال والموظفين والمهنيين واتحاد المعلمين. هذا وقد كانت المبادرة 
الأولى في تأسيس المجلس العام للنقابات للاتحادات الفرعية بكوستى 
حسب افادات مناديب المجلس العام للنقابات بالخرطوم الذين حضروا 
للاشراف على تكوين المجلس العام للنقابات فرع كوستى هذا وقد كان 
من خطوات المجلس العام للنقابات أن رحب على الفور بطلب اتحاد 
مزارعى النيل الأبيض للانضمام للمجلس العام للنقابات .. وقد كانت 
خطوة للأمام لتجميع وتوحيد (قوى الثقافة والعمل) لخطوات قادمات 
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من أجل القضایا والمشاکل والهموم العامة. بداية هذه الخطوة العملية 
نحو الوحدة هی التنادی لفتح ملف شهداء جودة والاحتفاء بذكراهم 
الخالدة وكذلك الاحتفاء والوقوف عند قرارات الاصلاح بمشاریم النیل 
ری غا ات اسان اس اكا نينا 
للوزراء ... وماذا تحقق فیها من مکاسب للمز ارعین وما هى سلبیاتها 
التى تتطلب اعادة نظر . 

بدأت التحضیر ات للاحتفاء بالمناسبة بدعوة من اللجنة العامة 
المنبنقه من المجلس العام لكل المنظمات الدیمقر اطية و الروابط الفنية 
و القبلية والغرفة التجارية» هذا وقد لبت تلك المنظمات الدعوة على 
الفور وأرسلوا مناديبهم للاجتماع. كانت المنظمات التى وجهت لها 
الدعوة هى: 

/١‏ الاتحاد النسائى السودانى فرع كوستى. 

۲ اتحاد الشباب السودانی. 

۳ اتحاد الکتاب و الادباء. 

۶ اتحاد الفنانین. 

۰ الغرفة التجارية. 

۲ جمیع الرو ابط القبلية بکوستی. 

کونت لجنة عليا من هذه المنظمات: مندوبین من كل اتصاد 
ومنظمة ورابطة قبلية بالتساوی دون تغلیب أي فئة أو منظمة على 


أخرى ولان المناسبة وطنية وقومية لذکری عزيزة مغروسة عمیقا في 
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وجدان كل الشرفاء من أبناء وبنات شعبنا العظیم. انبتقت ایضا اللجان 
التحضيرية من اللجنة العلیا والتی كان لى الشرف العظیم ان يتم 
اختیاری مقررا لها لیس لذاتي لکن بحکم وضعی کسکرتیر للمجلس 
العام للنقابات و لاتحاد نقابات عمال السودان فرع کوستی في ذلك 
و ار وار الحضيوو ‏ دار د العمل الحمسافن ا 
امه اة 
كانت اللجان التحضيرية التى قررتها اللجنة العليا في اول 
اجتماع لها - وحسب خبرات الحضور المشرفة والتى ساهمت في 
التحضير لكثير من مناسباتنا القومية بالمدينة - فقد تكونت اللجان 
التحضيرية علی النحو التالی: 
0 لجنة اعداد وجمع الوثائق من المنطقة ومن دار الوثائق ودور 
لصحف ولقاءات مع رموز شارکت في الاحسداث أو شهود 
عیان موثوق بافاداتهم ومازالوا على قيد الحياة. 
(ب) لجنة الاتصالات. 
(ج) اللجنة المالية. 
(د) لجنة الضيافة للمدعوین من خارج المدينة. 
(ه) لجنة المسر ح وتنظیم المیدان. 
هذا وقد بدأ التحضیر والاعداد للاحتفاء بهذه الذکری الخالدة 
منذ نهاية عام ۱۹۲۷ کما اسلفت ولکن کثیرا من الاحداث العامة 
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و المتعلقة بوضع الاتحادات الفرعية وبعض المنظمات الديمقراطية 
المشناركة وحن اتهاد المز از غيخ تفه كانت تلك تواجل المتانسية من 
حين إلى آخرء من تلك الاحداث مثلا الاضراب العام للعمال في ۲۰ 
اغسطس 558 ١م.‏ كما كانت الاجواء في ذلك الوقت مشحونة بالتوتر 
والتحفز والتحدى والترقب من جانب الحكومة ومن جانب النقابات 
وكانت الاستدعاءات المتواترة من قبل جهاز البوليس للقادة النقابيين 
وقادة المزارعين والاحتجاز لساعات طويلة بمراكز البوليس واجترار 
وتكرار لأسئلة عقيمة وغبيةء كانت تلك الفترة لا تخلو من تحرکات 
هنا وهناك وشد وجذب وتهديدات متبادلة ومواجهات تصل لدرجة 
السفور انفجر على أثرها انقلاب مايو 155١م‏ والذی قلب الطاولة فوق 
رژوس الجميع» وليتحول (بصاصين الأمس) إلى ثوريين من الطراز 
الأول ١‏ انقلاب مایو عطل الى حین ایضا الکثیر بما فة التحصضیر 
لهذه الذکری العظيمة حتی فبرایر ۱۹۷۰م. 

فاللحقيقة و التاریخ - وحتی لا نغبط الناس اشیاءهم ونلغی کل 
ادوارهم العامة في الحياة مهما وصلت درجة خلافاتنا معهم للحد الذی 
اصبح بیننا وبينهم نهر من الدماء لم یجف بعد. وقصاص لم یحسم ولم 
يبت فيه بعد» الا آننا نسجل هنا بأن رئيس انقلاب مایو جعفر نمیری 
وبعض من اعضاء مجلسه قد لبوا الدعوة التی وجهت لهم من قبل 
اللجنة التحضيرية العلیا لشهداء جودة وشارکوا في ليلة الاحتفاء 
الکبری بمیدان الحرية بکوستی .. تلك الليلة التی هزت ارکان الدنيا 
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حتی مصانع النسیج في مانشستر ویورکشیر وسلیزیا! حيث كانت 
تعصر دماء مزارعینا المنتجة قطنا لم صلحة شبه القطاع 
والمستعمرین أولا .. وقد أعلن جعفر نمیری في تلك الليلة رد الاعتبار 
لمزارعی جودة باعلان سياسة للاصلاح الزراعي وقيام مؤسسة النیل 
الابیض الزراعية ومشاركة اتحاد مزارعی الیل الابیض في مجلس 
(دارتها. ورغم قصور تلك القرارات في کثیر من جوانبها والتى لا 
تلبی کل تطلعات المزارعین» الا أن المزارعین ومن خلفهم کل القوی 
الدیمقر اطية و التقدمية احتفلوا بها واعتبروها خطوة للأمام یتمسك 
المزارعون بالمکاسب التی أحرزت ویشددوا النضال لإحراز المزید 
من المکاسب. لنعمل خطوتان آخریان للامام الا أن نميرى ونظامه 
سرعان ما تراجعوا - کعادتهم عن تلك القرارات وبدأوا بعد 
یولیو ۱۹۷۱ في مغازلة شبة الاقطاع (وخصخصه) المشاریم» ای 
العودة لعهد المشاريع الخاصة وتمليك المشاریع لاصحابها او اعادتها 
لهم بتشریعات وقوانین جديدة ؟ 

في الیوم التالی» وبعد الافطار تحرك الموکب الجماهیری 
الحاشد صوب مقابر شهداء عنبر جودة يتقدمه قادة اتحاد الم ار عین 
من کل انحاء السودان الرجال الرائعون الجمیلون شیوخنا الاماجد: 
الأمين محمد الأمين رئيس اتحاد مزارعی الجزيرة والمناقل الشيخ 
محمد الخير احمد رئيس اتحاد مزارعى النيل الأزرق» الشيخ الحاج 
ناي لاي رئيس اتحاد مزارعى دلتا القاش وأروما وكسلاء الشيخ العبيد 
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عامر محمد على رئيس أتحاد مزارعي النیل الأبيض» الشیخ اسماعیل 
عساکر رئيس آتحاد مزارعی جودة, منادیب اتحاد مزارعی جبال 
النوبة برناسة أحمد مالك إلى جانب ممثلی اتحادات نقابات العمال 
والموظفین والمهنیین والمعلمین: المرحوم عوض الله ایراهیم رئيس 
اتحاد عمال السودان وحسن آبو جبل وحسن قسم السید وعن الحزب 
لشیوعی المرحوم مكي عبد القادر مكي وایراهیم حاج عمر وعن 
تجمع الکتاب و الفنانین السودانیین: عبد الله على إيراهيم وعبد الله 
جلاب والمجموعة الرائعة من شباب (أباداماك) ومعهم شباب كوستى 
الذين قدموا مسرحية (عنبر جودة) في (اسكتشات) رائعة أعجبت كل 
الحضور وأظن أن المسرحية كانت من تأليف الأستاذ عبد الله ایراهیم. 
وقد بادر ذاك الشباب والأديب الرائع عبد الله جلاب بالإشراف على 
السيناريو والإخراج بصورة رائعة .. لا يفوتنا إلا أن نذكر المشاركة 
الجميلة للإخوات العزيزات من الاتحاد النسائي السودانى بالخرطوم: 
نور محمد عثمان ورفيقاتها أطال الله أعمارهن. بوصول الركب إلى 
تلك البقعة الجرداء النائية حيث دفنوا في (حفر) وليس مقابر شرعية 
ولم يكفنوا ودون أى إجراءات شرعية لدفن الموتي وبأسمالهم تلك التى 
كانوا عليها .. قبروهم هكذا كل عشرة في تربة بشهادة شهود العيان 
الأحياء إلى يومنا هذا (ماتوا تلك الميتة البشعة وتلك الدفنة المهينة 
وكأنهم التقوا على غير موعد بأولئك السودانيين العظام الشجعان الذين 
قاوموا صلف الحكم التركي (التركية السابقة) عندما فرضوا عليهم 
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(الدقنیة) عشرة قروش لكل رقبة فرفعوا شعار المقاومة الباسلة في ذاك 
الزمان (عشرة في تربة ولا ريال في طلبة).. 

بعد وصول الموکب المهیب إلى مکان المقبرة الجماعية على 
الاصح قرأت الفاتحة على آرواحهم ونقرر أن یکون فى المکان نصب 
تذكاري يرمز لهو لاء الشهداء ولوحة شرف تحمل آسماژهم أو ما 
یتحصل علیه من آسماء ما امكف ذلك. 

تعریف: مشروع جودة الزراعی یشمل کل المنطقة الرئيسية 
التی تقطن بها أكثر القبائل في المنطقة وهی قبيلة (نزي) بالجزيرة 
(بلل) وعند قيام المشروع تحول الاسم إلى جودة نسبة إلى أحد الأولياء 
من أصحاب الكرامات المدفون هناك واسمه جودة والعهدة على 
الراوي ... 

وفى مطلع العام 187١م‏ بعد الانتفاضة مباشرة نهض بعض 
من شباب كوستى النشطاء والمبادرين من الرفاق والاصدقاء الاعزاء 
و ات كو سيك الاو قتاع تا كفنا ا الكالة رم انوا ا 
إلى نادى الخريجين بكوستى لإحياء الذكرى وكان في مقدمتهم على 
سبيل المثال لا الحصر: مولانا القاضى الفذ المستقيم محمد المصطفی 
حمد ابن كوستى البار والمرحوم السر أحمد البشير ورهط لا يعد منن 
الأوفياء المخلصين الميامين لوطنهم ولشعبهم فماذا قالت ديباجة 
احتفالهم في مطلع عام ۱۹۸۲م في الاحتفاء الثاني بذكرى شدداء 
خود الا تو الل ها قال اتقو رن 
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(لأن المأساة هزتنا وهکذا .. وهکذا تنادینا نحن شباب الأجيال 
اللاحقة عندما سمعنا عن المأساة وقرأنا اليسير جدا من أحداثها 
وحقائقها التى شكلت واحدة من مآسى الوطن الكبرى .. تنادينا ومعنا 
جيل البطولات والتضحيات من الرجال الأفذاذ الجميلين في هذا الوطن 
تنادينا جميعا للاحتفاء بهذه الذكرى التى هزت حتى القلوب التى بها 
أكنة .. ولأن المأساة تختلج في الصدور وتهز الجوانح كلما وقع 
الجر عي دن ون لك المج نر جنات المزارعين فيرتد إليها 
ی ها هی بكسي خد ةا خم د شید 
الباسلة في فبراير 185١م‏ وبعد ثلاثين عاما من تلك المذبحة الهمجية 
والتى فاقت في بشاعتها مذبحة ميدان (هاي ماركت) بشيكاغو عندما 
حصد رصاص السلطة العمال الأمريكان العزل وهم يخرجون في 
تظاهرة سلمية للاحتفاء بعيد العمال. وقد كان ذلك الاحتفال بذكرى 
شهداء جودة ممکنا لان شعبنا آراد ذلك وصرح به بلا تحفظ. نحتفل 
الیوم في فبر ایر اس دورو یب یتوس بو 
الملحمة البطولية حيث شارك الکثیرون في ضرب هذه الطبقة 
اا يور قيم ان ا وخ اا يسنارلوة 
نسيانها وشطبها من سجلات التاريخ بالمزيد من التعتيم» نعم تنادينا 
نحن أبناء الأجيال اللاحقة التي لم يكن لنا شرف معايشتها إيرازا 
لجوانبها الأليمة وعكسا لأحداثها ومسبباتهاء والتى كانت أول معركة 
ی باز نين اا ی في تارك هذا الجوظطن : ا 
لأساليب الطبقة المسيطرة اقتصاديا على مقدرات الزراع .. وكا نت 
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هناء ثورة عبید الأرض في مواجهة سادتهم .. احتفینا بها وسنحتفی 
بها سنویا بعد أن وعینا آهدافها ومرامیها وطموحاتها المتواضعة 
دا مه لا لام دہ الک عق فرش عون علا و 
خير فينا إن لم نقم به نسجل أحداثها وننقب عن وثائقها في کل 
الأضابير وفى عقول الشرفاء الذين عايشوها لحظة بلحظة لیترآها 
الجميع تذكرة لمن عايشوها وتوضيحا وكشفا لعلم ومعرفة من ولدوا 
تعدها عن الأكذال: مرت مت لأبطالها الأموات منهم والأحياء. ونحن إذ 
نطرح وقائع الذى حدث. نشير إلى مصادرنا التى أعتمدنا عليها وهم: 

١١‏ شيخ العبيد عامر محمد على: الرئيس السابق لاتحاد 
مزارعى النيل الأبیضء أم هانیع والزليط. "/ أحمد محمد إيراهيم: 
السكرتير السابق لاتحاد مزارعى جودة في ذلك الوقت. «”/, إفادات 
جريدة الأيام ومراسلها بكوستى وتقارير رئيس تحريرها الذى جاء إلى 
المنطقة خصيصا لتغطية تلك الأحداث في ذلك التاريخ. 

- كما نضمن في هذه العجالة ما ورد في صحف ذلك الزمان 
من أخبار وتعليقات نثرا وشعرا .. ونشير إلى أننا وفى سبيل ديمومة 
هام میاه اکر ى ی سوق مرو ذا و ا 
ا اب تدك اررض عل تفن یدام هنيو کوس الا اام 
موسسة تعليمية وعلاجية بمنطقة جودة تحمل أسم مؤسسة شهداء جودة 
وفاءا وعرفانا .. ونهیب بکل محسن وطنی أن یتبرع بما يستطيع حتی 
يرى المشروع النور وشکرا ... 
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اللجنة القومية لاحیاء ذکری شهداء جودة فبرایر ۱۹1 - 
فبراير ۹۸۲ ۱م. 

منذ عام ۱۸۹۸ سیطر الاستعماریون على حياتنا الاقتتصادية 
وصاغوها دون موافقة شعبنا بهدف تحویل بلادنا إلى قطر ينتج المواد 
الخام بأبخس الأثمان لصالح الاحتکارات الأجنبية و الحیلولة دون تطور 
اقتصادنا تطورا مستقلا لصالحناه ورغم أتساع رقعة بلادنا وثرواتها 
الكثيرة الظاهرة والباطنة فقد آبقانا لمستعمرون في حالة مريعة من 
الفقر والحرمان» وفی سبیل جني آرباح خيالية آقام الاستعمار مشاریم 
القطن على ضفاف النیل» وفی المناطق الاخری ذات الري الطبیعی 
ات ما اور تال و اف 
ترواتنا المعدنية ووقف ضد تطوير وسائل الري والنقلء وبواسطة 
الشرکات الاحتكارية سيطر الاستعمار على عمليات التصدير 
E‏ اه لك امسيهت OES‏ مقتو يد E‏ 
البضائع البريطانية» على أساس غير متساوى» وترك اقتصادنا تحت 
رحمة السوق العالمية معرضا لنوبات الهبوط والصعود غير الطبیعی 
وللسيطرة الاحتكارية. 

وتحت ظل الحكم الاستعمارى نشأت طبقة اشباه الاقطاعيين 
وكبار ملاك الاراضىء وتحول المزارعين إلى مجرد مستأجرین أو 
خدم في مزارع السادة الملاك أو مزارعين فقراء .. وتحت الضغط 
الاقتصادى الرهيب و الفقر والاملاق هجر عدد كبير من المزارعين 
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العمل في القری ونزحوا إلى المدن عمالا آجراء یتقاضون أجورا 
زهيدة ومعرضین بشکل مستمر للعطالة دون آدنی تشریعات تحمي 
مستقبلهم أما جماهیر المزارعین التی بقیت في قراها فقد كانت تئن 
تحت نظام (المحاصصه) والربا وتتجرد یومیا من ما کانت تملك من 
مواشی وغیرها. وتفرض علیها ضرائب المیاه والعشور و(الدقنية) 
والتی تذهب جمیعها للمحافظة على جهاز الدولة البيروقراطي. وأبقى 
الاستعماریون والاقطاعیون وسائل الإنتاج في حالتها البدائيةء تارکین 
ال ارعن یعملون في حالة من الارهاق العنیف الذي لا تعوضه تغذية 
ولا راحة .. ونتيجة لكل ذلك بقیت زراعتنا متأخرة وبقی حجم الانتاج 
فى له هن تست عدن مورا هن یه تخانش سره انب که 
ویعرض البلاد لهزات المجاعه. وإزاء وضع طبقة المز ارعین المزري 
هذا من حيث علاقات الانتاج بینهم والشركات الاحتکاريه وشبه 
الاقطاع ولزاء الظروف الضاغطة اقتصادیا اعدا والتی کرست 
لقوانین واللوائح المنظمة لهذه العلاقة والتی لم یشرك المزارعون في 
صیاغتها بل فرضت علیهم فرضا لتستغل الشرکات الاحتكارية وشبه 
الاقطاع عرقهم وکدهم في سبیل اکتناز المال دون أي جهد یذکر سوي 
لسعي للحصول على الترخیص والذي يتم غالبا على حساب سکان 
المنطقة والذین یمارسون الزراعة على واقع آرض صغيرة تنتز ع منهم 
بموافقة رجال الادارة الاهلية والذین يوقعون على شهادة (خلو 
الارض) محل الترخیص من (النزل) لیقوم هو لاء بتكملة الاجراءات 
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وما من مجير أو حسیب إذ يتحول مالك الارض إلى مزارع تحت 
متطلبات الحياة ناهيك عن خدمات التعليم والصحة والامن ورغماً عن 
في كل بقاع السودان الا أن اللوائح والاسس المنظمة لعلاقات الانتاج 
او یهت الا ا ا 
على أمل تشتيت أي جهود أو محاولات تنهض لمجرد الاحتجاج على 
علاقات تاج غير المتساوية هذه. 

في مثل هذه الظروف وازائها تكون اتحاد مزارعى الجزيرة 
واتحاد مزارعى النيل الأزرق في محاولة لإعادة التوازن لهذه 
تست واجدي جيره المزارعين لمواجهة الاستغلال اي الدى 
یعانون منه وصلا وتصعیدا لقضایا الزراع والتى أثيرت بدء! من عام 
۳ م. 

وفی منطقة النیل الأبيض تحرك المزارعون یجوبون المشاریع 
الزراعية لطرح فكرة تکوین اتحاد للمزارعین بهاء تعریفا بالاتصاد 
وأهميته وضرورة التفاف كافة المزارعین حوله في مواجهة ما 
یعانون» وقد تکللت تلك الجهود بنجاح منقطع النظیر » اد جند کل من 
تم الاتصال به نفسه داعية لقيام هذا الاتحاد رغم الحرب الشعو اء التی 
شنتها إدارات المشاريع وأصحابها ضد هذه التحركات والتى أسفرت 
عن اجتماع ضم قطاعات الزراع ومناديبهم ليتكون اتحاد النيل الأبیض 
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ومقرة کوستی؛ ویضم في عضويته مزارعي: (۱) آم هانئ. (۲) 
جودة. (۲) دبة بوسن. (؛4) النفيدي.. (5) آبور ماد. (5) الحدیب. (۷) 
ربك. (۸) الملاحة. )٩(‏ قلي. (۱۰) الغزالة. (۱۱) ال زلیط. (۱۲) 
كركرة. (۱۳) المخالیف. 

وقد جاءت أول مقررات التأسیس المطالبية بالاتی: 

(۱) الاعتراف باتحاد مزارعی النیل الابیض. 

(۲) تأمیم المشاریع الزراعية وإشراك المسزارعین (شركاء لا 
اجراء) وذلك خلال خمس سنوات وان یعدل حساب المزارع 
خلال هذه الخمس سنوات الی 91۰ بدلاً عن ۰964۰ > ذاك 
تعدیل خصومات تکالیف الانتاج وذلك بخصم 9۵1۰ منها 
على نصيب صاحب الرخصة بدلا عن المزارع» کذلك خصم 
جلب عمال اللقیط واجورهم في عملية التسویق وفی عائد 
البذر ة و الاسکارتو . 

(۳) إنشاء جمعیات تعاونية زراعية متعددة الاغراض توول إليها 
ملكية المشاریم الزراعية بعد تكملة اجراءات التأمیم. 

(۶) انشاء بنك زراعی لتمویل العملیات الزراعية والزراعة 
المطرية لحماية المز ارعین من (الشیل) وما ينتج عنه. 

(6) توفیر میاه الشرب الصالحة وبناء مدرسة في أي مشروع به 
الف مزارع أو حواشة» ورفع نقاط الغیار إلى شفخانات 


ومدارس متوسطه وثانوية وبيطرة حديثة وتطالب بان تکون 


(۱۹( 


المدارس كخطوة أولى بالمدن و القري الاتية: مدرسة ثانوية 

بنات وبنین بربك ومثيلاتها بالجزيرة ابا وتندلتي ومدرستین 

ابتدائیتین بنین وبنات بام هانئ وجودة. 

كان رد فعل اصحاب المشاریم عنیفا تجاه قيام الاتحاد ونقدمه 
بهده المطالب وانتشروا عن طريق رجال الادارة الاهلية وسط 
المز ارعین بشیعون بان الاتحاد منظمه شيوعية وان الاشتراك الذى 
حددته لائحة الاتحاد المالية بواقع الشهر عشرة قروش للحواشة هو 
بمثابة تذكرة (الالحاد) لدخول نار جهنم!!. لینخفض حقيقة معدل دفع 
الا کات ا ۱۱۳۰ فط ما هی در :و تست تماما سارت 
المز ارعین العاملین بالمنطقة الشمالية عن دفع الاشتراك أو الانخضراط 
في الاتحاد عدا قلة لا تتجاوز اصابع الید. ورغم ذلك وبالإضافة 
للتجاهل التام لمطالب الاتحاد فقد واصل الاتحاد تحت ظروف قهر 
که تا ها کات مکی الاتحاكه. هد مق ات ورقة. مر لاه 
لولید واتصل بکل من اتحادات مزارعی مشروع الجزيرة والنیل 
الأزرق و اجتمع بهم حيث اکدوا تضامنهم اللا محدود مع مزارعسی 
النیل الأبیض و اتحادهم الفتي حتي يري النور ویواصل نضاله من أجل 
قضایا ومشاکل المز ارعین بمنطقته كما قررت هذه الاتحادات ارسال 
منادیب للذهاب إلى الخرطوم وعقد موتمر صحفی لطرح المطالب 
وفتح قنوات الحوار حولهاء هذا وقد تم انعقاد المسوتمر الصحفی 
بالخرطوم وشارکت فيه صحف ذلك الزمان وهی: الصراحة. الرأى 
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لتحریر وبعد الشرح و التوضیح والاستفاضة أخذ النقاش طابع النقد 
والهجوم الصارخ و المتحامل من منادیب جريدة النیل لسان حال حزب 
الامة وجريدة النداء لسان حال الوطنی الاتحادی. بحجة واهية هي أن 
المؤتمرون إلى مؤيد ومعارض حیث وقف منادیب کل من صحف 
المیدان والرأي العام والأيام والصراحة في وجه التیار الذى انبرى 
لتسفيه قضايا ومطالب المزارعين مفندين كل ما استند عليه مناديب 
صحيفتى النيل والنداع» أما البقية الباقية من مناديب الصحف الذين 
حضروا المؤتمر فقد كان موقفهم متأرجحا وإن أبدوا كثيرا من عدم 
الرضا تجاه هذه التحركات وتوقيتها - لتخرج الصحف في صبيحة 
اليوم التالى باخبار انعقاد المؤتمر وما دار فيه نقدا ومؤازرة وتأييدا .. 
فقد ازرت كل من الرأي العام والميدان والأيام والصراحة مطالب 
المزارعين وابانت وفضحت الظروف التى صيغت فيها اللوائح 
. المحددة لعلاقات الانتاج واثارها السالبة على المزارعين. وشنت حملة 
شعواء على جهاز الدولة الذى تجاهل هذه الففة من المواطنين - 
وطالبت بالتخلى عن سياسة التجاهل وإعادة الامور إلى نضابها محذرة 
من مغبة هذه السياسة.. وسودت بعض الصحف صفحاتها وتحاملها 
على المزارعين تركيزا على أن المرحلة مرحلة (تحرير لا تعمير) 
وان ارتفاع اصوات بمثل هذه المطالب غير (المعقولة والمقبولة) من 
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شأنها ان تعیق التفاف الامة حول مطلب التحریر - دون أن تکلف هذه 
اتسيف با موده البحث في الظروف التی یعیش فیها هولاء 
المزارعون وما يعانونه من جراء اللوائح والقوانين التى كرست لخدمة 
الشركات الاحتكارية وشبه الاقطاع المتمثل في السادة المشمولين بعناية 
وكفالة تتيح لهم سرقة جهد وعرق عبيد الارض من المزارعين. 
بعد هذا المؤتمر الصحفى وجهت هذه الاتحادات الدعوة 
لمؤتمر يضم كافة مزارعى السودان حيث وجهت الدعوات مشفوعة 
بنسخ من مشروع دستور اتحاد مزارعى السودان ولوائحه الداخلية لكل 
من اتحادات مزارعى شرق السودان وغربه وشماله ووسطه لاجتماع 
يضم مكاتب اتحادات المزارعين الفرعية بالسودان. وبدار اتحاد نقابات 
عمال السودان بالخرطوم تداعى مزارعوا السودان لاجتماع عام 
لممثلى كافة مزارعى السودان لعقد مؤتمر دعيت إليه كافة الأطراف 
المعنية بقضايا الزراعة والزراع في السودان. حيث تم عقد هذا 
الاجتماع بدار اتحاد العمال بالخرطوم في العشرين من يناير 155 ١م؛‏ 
هذا وقد ضم الاجتماع ممتلو الاتحادات الأتية: 
(۱) اتحاد مزارعی الجزيرة برئاسية الأمين محمد الأمين. 
(۲) اتحاد مزارعى النيل الأزرق برئاسة الشیخ محمد الخير آحمد . 
(*) اتحاد مزارعى دلتا القاش - أروما وکسلا - برئاسة الشيخ 
الحاج ناي لاي. 
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(۶) اتحاد مزارعی النیل الابیض برئاسة شيخ العبید عامر محمد 
علی. 
(۵) اتحاد مزارعی جودة برئاسة إسماعيل عساکر . 
(۰) اتحاد مزارعی جبال النوبة برئاسة أحمد مالك. 
هذا وقد شملت الدعوة لهذا الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الوزراء 
ورؤساء الاحزاب» ونواب البرلمان» ورؤساء تحرير الصحف. وقد 
شملت أوراق عمل المؤتمر الاجندة التالية: 
)١(‏ تأكيد قيام اتحاد مزارعى السودان والاعتراف به. 
(۲) الاعتراف باتحادات المزارعين الفرعية تحت لواء الاتحاد 
الاب. 
(۲) الغاء لائحة سحب مياه النيل ويترتب عليها: 
) إشراك المزارعين في لجان الفرز والتسويق. 
ب) إشراك المزاعين في عائد مشتقات القطن كالبذرة 
والاسكارتو. 
ج) وضع برامج واضحة لتصنيع الاقطان بالاشتراك مع 
اتحاد مزارعى السودان. 
)٤(‏ تمثيل المزارعين في البرلمان وذلك بتخصيص دوائر 
لاتحاداتهم. 
هذاء ولما كانت الاتحادات الفرعية تسعى لانتزاع الاعتراف بها 
وفقا للقوانين واللوائح الاداريةء ولما كانت هذه القوانين تختلف من 
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منطقة إلى أخرى مما آدي إلى اختلاف اسالیب التعامل بين منطقة 
واخرى - إمعاناً في تشتیت المزارعين حتى لا تتوحد قضایاهم» فق د 
اقر الاجتماع ان تضع الاتحادات الفرعية» كل على حدة؛ برامجها 
المطلبية وفقا للأسس واللوائح والقوانین التی تحکم علاقات الانتاج في 
المناطق المختلفة على الا يخرج ذلك عن الاطار العام الذی اقره اتحاد 
عام مزارعی السودان. 
هذا وقد جاء برنامج اتحاد مزارعی جودة والنیل الأبيض على 
النحو التالی: 
(۱) الاعتراف بالاتحادات الفر عية. 
(۲) الغاء لانحة سحب میاه النیل واشراك المزارعین في صياغة 
بدیل لها ومن ثم تعدیل الانصبة لینال المزارع 9071۰ بدلا عن 
Ea Nag‏ يذل عن i‏ 
تجدر الاشارة إلى ان نصيب المزارع بمقتضى لائحة مياه النيل كان 
۰ يخصم منها تكاليف الانتاج الاتية: 
(/ الحرث. 
ب/ الطرد الجاف والاخضر. 
ج/ جلب عمال اللقيط. 
د/ اللقيط. 
ه/ الجوالات والترحيل إلى المحالج. 


بینما یدخل في الحساب المشترك بين المزارع وصاحب المشرو ع 

تکالیف: ۱ 

/ الحلج. 

ب/ الترحیل إلى بورتسودان. 

ج/ التفریغ و التخزین. 

(۳) تقدیم کشوفات الحسابات منذ سنة ”157١م‏ ببیانات وافية عن 
سياسة التسویق والاسعار . 


هذا وقد عکست الصحف ما دار في الموتمر و انقسمت بحسب 


توجهاتها بين معارض وموید وانفض الموتمر الذى كان عبارة عن 
تظاهرة كبيرة لمز ار عی السودان فضحت السياسات الزراعية في 


علامات دهشه كبيرة ۰ ففهمهم العمیق لقضاياهم و همومهم حقوقهم 
وواجباتهم والتصدي لها بوطنية متجردة ووعي طبقى رفيع اخاف من 
لتفکیر والتناول المتقدم لمشکلات الزراعة وعلاقات الانتاج المحبطة 
بها: تشریحا وفضحاء ووضعا للحلول وفی نفس الوقت آسعد هذا الذي 
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حدث قطاع کبیر من المواطنین المتجردین الامن حب الوطن والخیر 
لبنیه.. وتمتموا في غبطة: (انهم قادمون)!!. 

عاد اتحاد مزارعی النیل الابیض واتحاد مزارعی جودة إلى 
مناطقهم وخاطبوا قواعدهم التی آشادت بالمؤتمر وبمقرراته العامق 
كما منت على ضرورة الوقوف صفا واحدا قوی | خلف برنامجهم 
المطلبي .. تحرك بعد ذلك قادتهم إلى کوستی یحملون برنامجهم 
المطلبی لمقابلة السلطات لشرحة ومناقشته ومن ثم وضعه موضع 
التنفيذ .. وفی کوستی رفض مفتش المرکز مقابلتهم ابتداء .. حيث 
أعلن أنه لا یعترف باتحاداتهم الفرعية باعتبارها تنظیمات مخالف 2 
للقانون» آما إن كان الاجتماع بمزارعین لا يشملهم شکل تنظیمی معین 
مرت كر على ترون ور رر ا اا 
سيجتمع بهم أم لاء على أن يعودوا إلى مواقعهم انتظارا لموافقته 
للاجتماع بهم أو رفض الاجتماع بهم إن هم قبلوا شرطه الأخير يعني 
في كلا الحالتين لا اجتماع في شكل افراد أو تنظيم! 

إمام هذا الصلف اصر المزارعون على كيانهم التنظيمى 
وانسحبوا من كوستى لينطلقوا في طواف غطى كافة مشاريع منطقة 
جودة والنيل الأبيض أم هانین حيث ابانوا ما توصلوا إليه ودعوا 
المزارعين إلى مؤتمر محلى بدار اتحاد لجان عمال السكة الحديد 
بكوستى بحى المرابيع في العاشر من فبراير ۱۹۲ ففى هذا التاريخ 
شهدت مدينة كوستى لأول مرة في تاريخها تجمع أكثر من خمسة ألف 
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مزارع في مؤتمرهم المحلی والذی شهده جمع غفیر من مواطنی 
لمدینة» حیث تدارس المزارعون موقف السلطة من الزراع واجمعوا! 
على التمسك ببرنامجهم المطلبی وإصرارهم على شكل اتحادهم 
لتنظیمی الذی اختاروه بحریتهم و لرادتهم» وتقرر ان ینفض المؤتمر 
بعد تسيير موکب إلى مركز کوستی لتسلیم مذکرة إلى مفتش المرکز 
تحوی البرنامج المطلبی والمطالبة بالاستجابة لكل المطالسب واعلان 
الاخول في إضراب مفتوح وعدم مباشرة الاعمال الزراعية وتسلیم 
القطن اعتبارا من ۱۹57/۲/۱۵ ما لم تستجیب السلطات للاجتماع 
بالاتحاد لمناقشة المطالب المضمنة في مذكرة الاجتماع العام.. 

هذا وقد انتظم المزارعون في موکبهم المهیب تتقدمهم لجان 
اتحاداتهم لتخر ج مدينة کوستی عن بكرة ابیها للمشاركة في هذا 
الموكب دعما ومؤازرة للمزارعين فبينما كانت مقدمة الموكب قد 
رات اا مك قن ركز ى موقم سدکمه اتید سای 
كانت موّخرته امام مکتب بريد وبرق کوستی في الجزء الشرقى من 
السوق ورغم الاوامر المشددة والحشد الکبیر من رجال البولیس والتی 
حاولت تفریق هذا الجمع الکبیر والحیلولة دون وصوله إلى مکتب 
مفتش المرکز الا أن الموکب شق طريقه وعجزت ال سلطات عن 
تفریقه اد كان الامر اکبر من طاقاتها .. وقد انفض الموکب برغبه 
قادته بعد ان اجبروا السلطات على استلام مذكرتهم! 
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وتضح الدنیا كلها ویصطفق البرق حاملا انباء الموکب 
ومحتویات المذكرة والاعلان عن الاضراب العام للمزارعين ومواعیده 
المحددة فاهتزت کل المواقع في کل الاوساط سلطة وشرکات احتكارية 
وشبه اقطاع وتحفزت .. وکان رد فعلتها غشیما وفظیعا . + رون 
مواجهة هذا الذي يحدث بالحزم والحسم الضیفین في التفکیر دا 
وابدا .. ولتصدر قرارات سرية لمواجهة هذا الاضراب بالقبض على 
قادة جودة والنیل الابیض أم هانئ ومحاکمتهم بالسجن مدد طويلة وان 
اقتضی الأمر تصفيتهم جسدیا في حالة تنفيذهم للاضراب وقد تم ابلاغ 
ا القر أن طت لولس و اک ال انس نوس عفن هة 
القرارات. 

وبتاريخ ٠١‏ فبراير 155١م‏ تم تنفيذ الاضراب بنسبة ۵۱۰۰ 
في مشاريع جودة والنيل الأبيض أم هانئ والزليط والمشاريع الاخرى 
الصغيرة المنتشرة بالمنطقة حيث امتنع المزارعون عن مباشرة اعمال 
الزراعة وتسليم القطن, لتنتشر قوات البوليس في منطقة النيل الأبيض 
أم هانئ والزليط بكامل عدتها وعتادها في محاولة تهديدية لاجبار 
المزارعين لفك الإضراب الا أن محاولاتهم باءت بالفشل الذريع رغم 
ممارسة العسف والتنكيل. ولم تتمكن قوة البوليس المرابطة وتلك التى 
كانت تجوب قري وفرقان المنطقة من القبض على قيادات مكتب اتحاد 
المزارعین برئاسة شیخ العبید عامر والذی ظل یتجول وسط قاعدته 
في تحرکات معاكسة لتحرکات البولیس بالمنطقة باعثا في قاعدته روح 


)۲۸ ( 


الحنموة تات تایه بو وه اس ,غك تالكر مو كا على 
أن الضغط هو السبیل الوحید لانتزاع مطالبهم من مخالب السلطة 
و آذنابها من الاحتکاریین وشبه الاقطاع - بعد أن فشلت محاولات 
اتحاداتهم في مخاطبة السلطات - والتی كان ردها التجاهل التام - 
والذی برع المزارعون في تأمینه نأيا به عن بطش السلطة - لیتوجه 
شيخ العبید عامر وآخرین ازاء تضییق الخناق وتکثیف البحث عنهم 
إلى الخرطوم لتصعید القضية وذلك في ۱5 فبرایر 157١م‏ كما كلف 
السکرتیر العام للاتحاد آحمد محمد ابراهیم ومجموعة اخری للطواف 
على باقی المشاریع التی لم یشملها الطواف لحفز المزارعین على 
الثبات و الصمود. 

ولما لم تجدی محاولات فك الاضراب لفشل السلطات الذريع 
في القبض على قادة الاتحاد فقد تم القاء الفبض على خمسة وخم سین 
مزارعا من ام هانی والزلیط وقدموا لمحاکمات عاجلة انام المحکم 2 
تمت هذه المحاکمات الجاثرة دون ای سند قانونی» كما لم تتح 
للمزارعين المقبوض عليهم فرصا للدفاع عن انفسهم أو توكيل محامين 

(۱) السجن لمدة عام ونصف لستة مزارعين. 


(۹) 


(۲) السجن لمدة عام واحد لاربعة عشر مزارعا. 
(۳) السجن لمدة ستة أشهر لثلاثة وثلائین مزارعا. 
)٤(‏ الجلد عشرة جلدات لائنین من المزارعین لصغر سنهم. 
ازاء هذه المحاکمات الجاثرة ضجت المدینه وسکانها بهده 
الفا مات غر العادلة.. 
حيث كان في طليعة المحتجين والرافضين لهذه الاجراءات 
غير العادلة الطبقة العاملة الفتية الجسورة بمدينة كوستى حيث سيروا 
المظاهرات الهادرة احتجاجا على تلك الاحکام الجاثرة ونتيجة لهذا 
الموقف التضامنى الشجاع تم على الفور اعتقال: 
)١(‏ حامد شاكر حامد سكرتير اتحاد العمال الفرعى. 
(۲) فرح عثمان شرفى سكرتير اتحاد لجان عمال السكة حديد. 
(۳) الطاهر أحمد موسى سكرتير فرع الحزب الوطنى الاتحادى 
(الحزب الحاكم في ذلك الوقت). 
)٤(‏ محمد عمر بابكر سكرتير نقابة موظفي البريد والبرق 
الفر عیة. 
وقد تم الاعتقال بتهم: تسییر مواکب غير مشروعة» تحريض 
المز ارعین في اجتماع عام غير مصرح به ومشارکتهم في ذلك 
المؤتمر الشعبى مؤيدين ومحرضين للمزارعين في مواقفهم تلك. هذاء 
وقد ظل المعنقلون بالحراسة حتی الساعة الثانية من صباح الیوم التالی 
- حیث اطلق سر احهم بكفالة مالية قدرها ثمانون جنیها لكل منهم وقام 
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البولیس بتفتيش منازلهم. كما تم التحقیق مع ممثلی الهیئات الاخضری 
الدين تحدئوا في الموتمر .. بینما نقل المزارعون الذین عوقبوا بالسجن 
إلى سجن ودمدني تحت حراسة بوليسية مشددة لتعیش بعدها مدينة 
کوستی وما حولها تحت حالة من التوتر ومحاولات رجال البولیس 
العشوائية لارهاب أي فرد بالمدينة وفی المشاریم الزراعیة! 

وفی الیوم التالی ۱۹5۵-۲-۱۸م وصلت إلى جودة قوة من 
البولیس بکامل عتادهم ترافقهم عربة اسعاف مستشفی کوستی - هذا 
یعنی بالطبع نوایا شريرة لعمل اجرامي وعدوانی وقمع اعد له سلفا - 
وجاءوا إلى جودة وانتظروا وصول هيئة المحکمة الاهلية للقبض على 
قادة اتحاد المزارعین بجودة لمحاکمتهم (وجابت القوة المکون2 من 
خمسین جندی بولیس وخمسة من جنود الادارة الأهلية القری وکان 
على رأس هذه القوة الضابط على الفضلی .. جابت القوة قرى 
المشاريع لإرهاب المزارعين لفك الإاضراب» وكان الغرض 8 من 
القاء القبض والمحاكمة بموقع المشروع هو ارهاب المزارعين 
والابتعاد عن أعين الرقباء ومراسلى الصحف ولتجنب ردود الفععل 
القن اور ھا مخاکمات الاشن دة کوستی والكن هرت ماهر اا 
التصامنیه المدنية هز | عنیفا. 


e) 


التفاه ض مع لجنه الاجاوید: 

توتر الجو بمشروع جودة وبدت في الافق ندر شر مستطیر 
بسبب الاستفزازات المستمرة من قبل قوات البولیس ومدیر الم‌شروع 
النزاع ولتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حلول ترضي 
الخو فين وکات که ار او الفا عا ار هه تشه فده 
خرجت من مقر مدير المشروع المستر (بزوي) وقائد قوة الشرطة 
على الفضلى وممثلى أصحاب المشاريع وهيئة المحكمة الأهلية القادمة 
الأجاويد بالسيد أحمد إبراهيم سكرتير اتحاد المزارعين بمنزلة طالبين 
التفاوض والتوسط كلجنة اجاويدء الا أن سكرتير الاتحاد طلب منهم أن 
تتاح له الفرصة للاجتماع برئيس وأعضاء مكتب الاتحاد ليصدروا 
قرارهم بالموافقة على التفاوض وأسسه أو رفضه حيث أن السكرتير 
غر مفوض باتخاذ مثل هذا القرار منفردا» وفی تمام الساعة الثامنة 
من مساء ۱۹۹۹/۲/۱۸ اکتمل عقد اجتماع لجنة مزارعی جودهة 
بمنزل السکرتیر حیث توصلوا إلى قبول التفاوض رغم تحفظهم من أن 
لجنة الأجاويد ما هی الا جزء من الطرف الثانی. هذا وقد تحرکت 
لجنة الاجاوید إلى حيث مقر الطرف الثانى والذی اتخذ قرارا جديدا 


(۳ 


بعدم الجلوس مع اتحاد المز ارعین على طاولة مفاوضات واحدة و أن 
لا يتم التفاوض بطریق مباشر وکان على لجنة الاجاوید الانتقال ما بين 
مقن خاد آمر از ور الطرف الا فلا لهات نیز اک 
طرف لتسفر المحادتات عن تتازل المزارعین الجزئی عن مط البهم 
المتعلقة بالغاء لامحة سحب میاه النیل المحددة للعلاقات., والاعتراف 
باتحادهم باعتبار ان هذا المطلب قومی ولیس في وسع الطرف الثانى 
الاستجابة له حیث أنه یخرج من دائرة اختصاصه وغیر مفوض حتی 
بمجرد مناقشته - ناهيك عن اتخاذ أي قرار حوله وأن کل ما یستطیع 
الطرف الثانى عمله بشأنها هو التوصية بالاستجابة له .. ففی مقابل 
هذا التنازل الجزئی وافق الطرف الثانی للاستجابة إلى ما تبقفى من 
مطالب حیث آتفق الطرفان علی: 

۱ حفر حفیرین لمیاه الشرب بکیلو )٤(‏ وکیلو (۸). 

۲/ صرف مبلغ عشرون جنيهاً لكل حواشة كسلفية تخصم لاحقا بعد 
المر اجعة للحساب المشتر ك. 

۳ أیضاح سياسة التسویق والاسعار ونقدیم کشف الحساب. 

5/ رفع نقاط الغیار إلى شفخانات بکل من جودة وأم هانی. 

۰ إنشاء المدارس بمختلف مراحلها لتوز ع وفق الكثافة السكانية 
بجودة وأم هانئ والجزيرة ابا والمرابیم والشوال وربك في 
والجبلین. 

۲ انشاء محکمة محلية يمثل فیها اتحاد المزارعین. 
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۷ ان یخاطب اتحاد المز ارعین قاعدته بجودة عند تجمعهم بمیدان 
القطن صباح الیوم التسالی ۱۹۵۱/۲/۱۹م معلناً وموضحا 
المکاسب التی تحققت وفك الاضر اب. 

۸ ان تقوم إدارات المشاریع بتدویر وابورات الري لیعتبر امتلاء 
التر ع بالمیاه خطوة أولى تؤكد جدية الطرف الشانی (الادارة 
وأصحاب المشاریع و السلطة ولجنة الأجاوید). 

بعد هذه الخطوة تحرکت لجنه اتحاد مزارعی جودة ومنادیبها 
إلى المشاریع المختلفة حيث اجتمعوا بقواعدهم ناقلین ومب‌شرین 
بالاتقاق والمکاسب التی تحققت واستمروا في الاتصال بالمزارعین 
على هذا النحو حتی صباح الیوم التالی ٩۱۹50/۲/۱م‏ حیث تمکنت 
من انجاح طوافهم بتغطية کل المنطقة التی أضرب مزارعوها رغم 
سعتها .. بینما دارت وابورات الري وامتلات الترع بالمیاه .. في 
آحلام الهجیع الأخير من تلك الليلة بات المزارعون الکادحون یحملون 
أحلاما مشروعة بوادعهم الأخير للمرض والجوع والجهل و أخیرا وبعد 
مظالم تراكمت عبر التاريخ بصلف الإدارة الأهلية ومحاباتها للحكام 
والانحياز لهم ولكل باطل على وجه الأرضء آخیرا سوف يكون لهم 
ممثلوهم في تلك المحاكم ليدافعوا عنهم .. وأخيرا جدا ستكون هناك 
سلفيات (عشرون جنيها فد سجة يا زول) لتزيل بعض من كرب وتقيم 
فضا فخ أذ و أخيرا فاك لهم تناما أن قوتهم تكمن في وحدتهم 


وفى اتحادهم الذى اختاروه بمحض إراداتهم وحريتهم وان من كانوا 


ا 


يستغلونهم آضعف من أن یقفوا آمام تیار هذه الوحدة الکاسح ... لكنء 
وبکل أسف وأسيء كانت تلك أضغاث أحلام لجوعي ظلوا یحلمون 
بالشبع طيلة سنين حياتهم على أرض المليون ميل مربع لم يشبعوا فيها 
ولم يهنأوا بكدحهم وعرقهم منها حتى فارقوها شهداء وهم متشبثين بها! 
لم تكن تلك المکاسب. وتلك الأحلام المشروعة لأولئك 
الكادحين لترضى المستر (بزوى) مدير المشروع كما لم ترض رجال 
الإدارة الأهلية ومن بعثوا بهم إلى جودة .. فهذه المكاسب أكبر وأرفع 
من أن ينالها عبيد الأرض من مواطنى الدرجة الثالثة الذين يجب أن 
يظلوا جهلاء وفريسة للمرض والجوع فالتعليم والعلاج والغذاء الجيد 
للسادة وأبنائهم وأهليهم .. "فيلا بلا خمامي بلا جنغجورة بلا لمة.." 
وكان ناظر الخط ورئيس المحكمة بكوستى القادم خصیصا 
لإلحاق قادة مزارعى جودة برفاقهم من مزارعي أم هانی والظليط 
الذين أودعهم بالأمس السجن .. كان يعيش خيبة أمل كبيره فقد جاء 
مدججا بقوة البوليس لينفذ المخطط الذي يرمي لإيقاع أحكام السجن 
الطويلة على قادة اتحاد المزارعين وان اقتتضى الأمر تصفيتهم 
جسدیا .. وأخيراء كان قائد قوة البوليس الضابط على الفضلى ممثل 
السلطة وأدواتها في القهر والبطش في كل المنطقة والذى عرف 
بتسلطه وتعنته وقسوته على الكادحين والضعفاء من البشر والذي يسير 
على الأرض بغطرسة وتعالى حتى كاد أن يقول: أنا فرعون زماني .. 
أنا ربكم الأعلى .. فقد خالج هذا التحالف الشيطاني غير المقدس 


)۲۶( 


إحساس مرير بأن الأمور لا ینبغی ان تساس بهذا الأسلوب» وهذه 
التنازلات التى قدمتها ادارة المشروع ومفوضي السلطة القادمين اصلا 
التتكيل افر ارغ الأ اقيم كتنانو | موب فتاه و ااب 
المشاریع کانوا یرون ان توقیت الاضراب قد جاء في وقت ومرحلة 
یصعب تلافی آثارها ان لم يكن مستحیلا - حیث يجب أن تستأنف 
اعمال الزراعة وتسلیم القطن فدبروا مکیدتهم بذات الليل حيث وضعوا 
خطة ساذجة لکنها اجرامية ودموية فهکذا أريد لها وهی: بأن یکمن 
بعض من محاسبیهم وسدنتهم بحرابهم وسیوفهم وبنادقهم مختبئین خلف 
ردمية كيلو (5) المؤدية إلى میدان القطن بجودة - على ان تمر احدی 
عربات المشروع وعلى متنها سائقها المدعو عبد القادر عثمان وهو 
فراش بمنزل الناظر الشريف المكي عساكر - تمر العربة بموقع 
(الكمين) الذى أعد حيث تهاجمها المجموعة المختبئة به وتحطم زجاج 
الغرية لوقو تلك ر تمان القراة: اا ج ا رة 
المفترض اجتماعهم بميدان القطن ليخاطبهم قادة اتحادهم معلنين 
المكاسب ورفع الاضرابء وقد تنصل على الفور اصحاب المشاريع 
والسلطة و لاو رن مما التزحوا هه اماف قاد الاتخان یتآ ما 
اتفقوا هم عليه ودبروه بلیل: محاکمات في الهواء الطلق وبعیدا عن 
أعين أي رقيب لقادة الاتحاد والزج بهم في السسجون. ليعود باقی 
المز ارعین بعد التهدید و التنکیل بقوة يت ی آعمال الزراعة 
را مورا امه :و امد قنيوة ور هاا لان ان واخ (الحكريفة 


e 


والکاکی) وهم عزل من أي سلاح وقد زرع تلك الرهبة وذاك التردد 
الجیوش الغازية منذ عهد محمد على وجيش الباشبزق ومن قبلهم ابن 
ابى السرح واتفاقية (البقط) والتى كان من شروطها إرسال العبيد 
والاماء من السودان إلى أمير المؤمنين بالكوفة وجاء من بعد هؤلاء 
الغزاه الانجلوا - سكسون ليشيعوا الرعب بعد الهزيمة في كررى 
الاسطورة يدمرون ويحطمون كل ما يقع امامهم ويشعلون الحرائق في 
المدن والقرى - لمزيد من الرعب والخنوع .. لكن ما بال بنى وطني 
يفعلون هذا وبفظاعة اشد على ابناء جلدتهم؟ هل لانهم طالبوا بحقهم 
المشروع في اقتسام جزء من ثروة كان عائدهم منها حق معلوم 
ومشروع وبعرق الجبين وليس هم بسائلى منحة أو عطاء أو زكاة! أي 
المساس بالملكية الخاصة لعائد وسائل الانتاج عندما تخدش وتمس 
ويصيبها أذى - كمثل ذاك الشرف الرفيع الذى لا يسلم من الاذى - 
حتى يراق من جوانبه الدم؟! ويواصل اصحاب الملكية الخاصة 
المستفيدون الظلمة الضغط على المزارعين واتحادهم فما داموا قد 
تنازلوا عن مطالبهم الاساسية في: الغاء لائحة سحب میاه النيل 
واشراكهم في صياغة بديل لها - يعدل علاقات الانتاج لصالحهم - 
كما تنازلوا عن مطلب الاعتراف باتحادهم - فانهم قادرون أي 
أصحاب الجاه والسلطان على سلب المزارعين مما نالوه من مکاسب 
خدمية في المقام الأول .. وفات عليهم ان الناس وخاصة المسحوقين 


منهم يتعلمون على مر التاريخ ويرصدون ويجترون ويقيمون تجاربهم 


e) 


وهم في هذا یکتسبون فن ودکاء الممارسه القيادية. وقد كان 
المزارعون في هذا الموقف أذكى من السادة! فإن مطالبهم الأولى هى 
مطالب قومية لا يملك إزاءها مفاوضيهم حلاً ولا عقدا. وانه يكفيهم في 
هذه المرحلة ما حققوه من مكاسب محلية - خدمية تحسباً وتهيئة لجولة 
قومية اخري ضمن تحرك يضم كافة مزارعى السودان. 
بداية التحرش ووقوع المأساة: 

في الصباح الباكر من يوم ١5‏ فبراير 155١م‏ ووفقا للتدبير 
ادق و الك رف شام اناع الفا احا وتا ات 
جموع الزراع إلى ميدان القطن - مكان اللقاء تحركت تلك العربة التى 
اعدت من ادارة المشروع إلى الموقع المتفق عليه - حيث تم تنفيذ 
الفصل الأول من المؤامرة تترك العربة في موقعها ويعود من كانوا 
على متنها بعد ان یکون زجاجها قد تحطم معلنین انهم هوجموا من قبل 
المزارعين وان تلفا بلیغا قد لحق بعربة المشروع وانهم لولا هروبهم 
لقتلهم المز ارعون المسلحون بالحراب والسیوف والنب‌ادق!! لی‌صدر 
الضابط على الفضلي على الفور تعلیماته لقواته بالتحرك السریم إلى 
مکان العربة - والتی لم يكن بجوارها أحد لیطلقواعدة اعيرة نارية في 
لهواء - لتتجه عرباتهم بعد ذلك صوب میدان القطن والذى اک نظ 
ساعتها يما لا یقل عن العشرة الف مزارع رخال ونساء واطفالا ... 


جاءوا تدغدغتهم احلام البارحة الا آنهم فوجئوا باصوات الاعيرة 


CC) 


النارية التى اطقلها رجال البولیس في الهواء وبقسوة البوليس وقد 
اصطفت بکامل عتادها تمطرهم بوابل من القنابل المسيلة للدموع - 
تمهیدا لاختراق صفوفهم - الا أنه وبفعل اتجاه الریح انعکس الدخان 
المسیل للدموع على جموع العسکر ليكفوا عن القاء القنابل باشارة من 
ضباطهم لیضعوا السونكي في مقدمة بنادقهم محاولین بها اقتحام 
صفوف المزارعین الذين الجمتهم الدهشة حيث اتجه سکرتیر اتحادهم 
أحمد محمد ابراهیم وبیده الخطاب المتفق على تلاوته باعلان الاتفاق 
والمكاسب ومن ثم فك الاضراب في محاولة لمعرفة اسباب الذى 
يحدث وانهم» أى المزارعين لا زالوا عند كلمتهم وأن لا داعى لحشد 
هذه القوة» وأنه لا معنى للتصرفات الاستفزازية .. ينبري الضابط 
المذكور (على الفضلى) بمخاطبة سكرتير الاتحاد قائلا (أنا ما عارف 
ای اتفاق .. انتوا رواعية غنم وبس .. عملوا ليكم مشروع وكمان 
عاوزين مطالب؟؟! وعاوزين مدرسة وشفخانة كمان انتوا الواحد لو 
جاهو جواب يمشى بيهو القيقر قاطع مسافة خمسين ميل عشان يقروه 
ليهو .. يلا امشى من قدامى قبل ما املاك نار!! هكذا خاطب الضابط 
على الفضلى السيد احمد محمد ابراهيم سکرتیر اتحاد المزارعين 
القاری المتعلم» خريج المعهد العلمي وعضو الجبهة المعادية للاستعمار 
في ذلك الوقت اثناء ذلك وصل ركب رئيس هيئة المحكمة الاهلية 
وأعضائها ولجنة الاجاويد وعمدة الجبلين وعبد القادر عثمان ليشير 
إليهم قائد القوة على الفضلى بالوقوفا في مكان حدده لا صل إليه 


(۳۹ 


دخان الغاز المسیل للدموع والذی كان یغطی سماء المنطقة» حينهاء 
ولما ساد الهرج والمرج أوساط المزارعین ازاء التحفز والخطر 
المحیط بهم تحرك بعض من اعضاء لجنة مزارعی جودة وعلى 
رأسهم سکرتیرهم احمد محمد ابراهیم صوب ناظر الخط ورئيس 
المحكمة الاهلية ولم يكن بايديهم سوي الخطاب المتفق على تلاوته 
بواسطه سکرتیرهم احمد محمد ابراهیم - وقیل ان یصلوا إلى المکان 
الذى یقف فيه ناظر الخط انهمر علیهم الرصاص لیموت في الحال کل 
من (۱) حماد جقر. (۲) محمد زین ابو شاتین. (۲) احمد محمد ابو 
شاتین. (5) احمد المؤمن. (۰) حسین علی. )٦(‏ محمد حامد. ویصاب 
سکرتیرهم احمد محمد ابراهیم إصابات جسيمة أحدثتها بجسمة اربعة 
طلقات صوبت نحوه بترکیز ولیس بضرب طانش!.. كان نتيجة هذه 
الطلقات ان هشمت ساق الرجل الیمنی لیسیر احمد برجل و احدة حتی 
وا هد زا ام اه یی واه ناخ واا :فيو ها بز ال © > 
في الحياة من اجل عیاله .. ووسط دهشة المزارعین خرجت امرأة من 
بين الصفوف تدعي نورة حامد تحزمت وتلزمت وتبعتها كتير من 
النساء و اطلقت الزغارید (والروراي) صرخة الحرب أو الاستغاثة لتبدأ 
اغرب واعنف مجزرة یشهدها تاريخ السودان الحر المستقل ولما 
الشفاه الفرحة تردد (الیوم نرفع راية استقلدلنا .. ویسطر التاریخ مولد 
شعبنا؟!) حدثت المجزرة فى تمام الساعة الناسعة الا رثعا من صباح 


a) 


مہ میم 


وحدها جعلت ۱٩‏ فبرایر في مجزرة جودة تتوافق مع ١5‏ فبرایر 
۷ في روسيا القيصرية وفی يوم احد سمي الاحد الدامی (كراسني 
فسکریسین) عندما حصد رصاص السلطة القبصرية مواکب العمال 
الکادحین و المثقفین الروس .. اهي صدف التاریخ ولا قلوب الکادحین 
شواهد يا ربی؟! ودارت المعركة في جودة بين قوة الب‌ولیس بکامل 
عتادها الحربی والمزارعین العزل ليحصدهم رصاص الغدر 
والخيانة .. وبالرغم من ذلك یحاول بعضهم الوصول إلى حیث وقف 
ناظر الخط رئيس المحكمة الاهلیه والذى احتمی خلف ساتر ترسانه 
البولیس ولیتمکن قبل الوصول إليه من الهروب ومن معه على ظهر 
عربته .. لتتجلی المعركة بتفاد ذخيرة البولیس واحتمائهم بعربات 
اللواری التی جاءوا علیها - بعد ان حملوا قتلاهم الثلانة وجرحاهم 
لسبعة عشر .. بینما استشهد اثنی عشر مزارعا واصیب اکشر من 
ثلاثمائة باصابات جسيمة. 
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منبر جودة ((عشرين حدستة من البشر)) 


ما الذى حدث ذاك الصباح الدامي! 


بعد المذيحة: ميت ا جلث في العراء . . وحرم الأهاال مز دف أقربائهم ! 
الحكومة اصدرت بیانا اعلنت فيه ان ما حدث (إشتباك طفيف) .. 


مع مزارعين متمردين! 


ردود الأفعال ما بعد المجزرة: 
حمل المزارعون جرحاهم الى نقطة الغيار الوحيدة والتى 
أغلقتها قوات البوليس بتعليمات صارمة وبأن لا تقدم أي خدمات 
إسعافية للمصابين من المزارعين وامتد هذا الحظر لنقاط الغيار القريبة 
والشفخانات بالجبلين وربك ومستشفى كوستى وأصحاب اللوارى بعدم 
نقل أي جريح حيث آنهم متهمون بالقتل وتسبيب الأذى لرجال 
البوليس! ورجال البوليس الابرياء متهمون (بنثر الزهور والورود) 
على تجمع المزارعین السلمي!! ومن ثم وت أي مزارع جريح متهم 
بالقتل ويجب القاء القبض عليه (حيا أو میتا وکان القصد كما هو معلوم 
اخافة المز ارعین من اظهار جرحاهم وبذلك يقل عدد الجرحی .. اما 
من استشهد من المزارعين فان الاتهام ینقل إلى دویهم» وبذات القصدء 
فکان ان تم قبر من استشهدوا في اماکن خفية» وفى الغالب الاعم 


)45( 


امتناع عن اقامة المأتم والشعائر الدينية في مثل هذا الموقف تفادی | 
لإلصاق قائمة التهم بدویهم .. وکان ان فر المزارعون يحملون 
جرحاهم وموتاهم نأيا عن بطش السلطة المتمتل في قوات الجیش 
والبولیس التی استنفرت من الخرطوم وملک‌ال والاب یض .. وسار 
المز ارعون في الاحراش على الاقدام لا یتوقفون الا لدفن من يموت 
من المصابين او العجزة والاطفال نتيجة للار هاق والجوع والعطش - 
ليرتفع عدد من استشهدوا وتم حصرهم إلى (۸۷) مزارعا وعامل لقيط 
الاحداث بانها اشتباك طفيف وقع بين مزارعين (متمردين) بجنوب 
كوستى وبين قوة من البوليس اغتيل خلالها ثلاثة من البوليس وثلاثة 
عشر مزارعا وان قواتا من البوليس والجيش قد تم ارسالها من 
القضارف ومدني والأبيض لصد وإخماد ذلك (التمرد) الذى قاده 
المزارعون. 

كان ذلك هو رد فعل أول حكومة وطنية بعد نيل السودان 
ای و تک بت من تخب الان مرد اة وی ین 
رئیسه منصبی رئيس الوزراء ووزير الداخلية رد فعل الحكومة 
المتمتل في بیانها الرسمی الدی اذيع» كان مقدمه لنشر القوات في 
منطقة الاحدات. والتی شرعت فور وصولها بالقبض والتنکیل بمن 
تبقى في المنطقة من المزارعين ومطاردة من هربوا إلى الاحسر اش 
وكان يرافق القوات قاضى كوستى المقيم الباكستانى الجنسية مصطفى 


رء؟ِ) 


حسن .. حيث قامت هذه القو ات بنهب المتاجر والمنازل الخالية من 
سکانها فالهاربون من بطشهم لم یجدوا وقتا لاخفاء وحمل ممتلک اتهم 
على قلتها وضالة قیمتها ودفن موتاهم واخفاء جرحاهم ورد فعل 
لسلطة الحاکمة والذی کشف بیانها المتوعد بالثبور وعظائم الامور من 
تتکیل وانتقام لم یمکنهم من التزود حتی بجرعات من الماء فانطلقوا 
إلى الاحراش والنجوع نأیا عن هذا البطش الموعود فمات منهم الکثیر 
جوعا اثناء هذا (الهروب العظیم) ومن بقی على قيد الحياة ولم يستطع 
الحركة لوحق وتم القبض عليه ليمتلئ سجن کوستی حيث كان القبض 
يتم بصورة عشوائية إذ تم القبض على كل من صادفته القوات حتی 
وان كان بعیدا جدا عن مسرح الاحداث في منطقة تمتد من الجبلین 
جنوبا وحتی القیقر والرنك بالاضافة إلى منطقة مشاریع النیل الأبيض 
- ام هانی و الظلیط حيث تم تطویق هذه المنطقة على اتساعها بصورة 
دائرية - وکانت الداثرة تضیق بكل من كان بداخلها وقد شمل تمشيط 
الداترة مشروع جوده حيث تم القبض والتنکیل بکل من كان بداخلها 
وقد شمل تمشیط هذه المنطقة الواسعة بالقوات واصدار الامر شبه 
الصریح باهدار دماء كل من یعترض القبض عليه سفکت دماء وهتکت 
اعراض المزارعین والرعاة واللقاط وکل موجود حي ما عدا القلة 
اة المح موه نوز سا الان من غر اا وی 
عليهم والمرضى عنهم والذين عملوا (مخبرين) وكان لهم دورا کبیرا 
في القبض على الكثيرين من زعماء ومتحمسي ونشطاء حركة 


45) 


المز ارعین بالمنطقة وقد تم نقل جمیع المقبوض علیهم بقندرانات إلى 
سجن کوستی دون ماء أو طعام» يضاف إلى ذلك ارهاق المعركة 
والامها العضوية والنفسية لیمتلی سجن كوستى باكثر من ثلثمائه 
مزارع وصلوا منهكى القوى مكدودين ليعتصرهم الجوع والعطش 
ليهب الخيرون من أهل كوستى جمعا للتبرعات وتقديم الطعام والكساء 
لهم - حيث تدفقت إلى ساحة السجن جموع المواطنين الذين تنادوا 
جماعاتا وافرادا فقدموا الخبز والبلح والكساء وجلبوا الماء لهم حيث 
تجلت نخوه رجال كوستى المشهود لهم بالمواقف البطولية والتاريخية 
داخل وخارج المدينة .. في نفس الوقت جبن بعض من اكتنزوا المال 
فق عرق سوام الكاتكيق. ,ممن لهم مضه فى ادلات و الال 
وإخضاعهم وأبت أنانيتهم وطغيانهم ونظرتهم الدونية للناس أن يسهموا 
بأي شيء وهم القادرون لسد رمق أي محتاج بالمدينة كل يوم .. إلا 
أن نخوه الأخرين غطت على كل شيء وفاضت ولم يكن لامتناع 
أولئك أثر يذكر ورغم تواتر وصول المعتقلين بأعداد كبيرة طيلة نهار 
اليوم العشرين من فبراير فإن أريحيه هؤلاء المواطنين ما فترت لحظة 
فجادوا بأكثر مما يستطيعون مما كان له أكبر الأثر في تخفيف معاناة 
المعتقلين وليأتى ليل العشرين من فبراير بحوالى الثلثمائة وأربعين 
معتقلا في الوقت الذى لم يكن فيه بسجن كوستى موطی قدم لمعتقل 
جديد فقد إمتلأت عنابر السجن وباحاته بالمعتقلين وتكدست حراسات 
البوليس والابنية القريبة المحيطة بأعدادهم الفائضة وكان النفر الخير 
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من أهل المدينة الذى نذر نفسه منذ الصباح الباکر لتقديم العون والغوث 
قد أووا إلى آهلیهم نسبة للظروف الامنية السائدة بحظر التجول. 

وصل هوّلاء المعتقلین في ظروف كان آولها أن من ضمنهم 
رئيس اتحاد مزارعی جودة إسماعيل عساکر وجمع کبیر من مزارعی 
جودة أصحاب القضية» وبعض ممن تم اعتقالهم لوجودهم بالمنطقة 
وثانیها آنهم اعتقلوا في أماكن نائية من کوستی بل وبعیدا من مسسرح 
الأحداث في جودة في محاولاتهم للابتعاد عن عسف السلطة - بعد أن 
امضوا جل وقتهم في تأمين بقية المزارعين والإشراف على ترحيلهم 
وصلوا وكانوا مرهقين تماما نفسيا وجسديا نتيجة لما حاق بهم في 
ميدان الأحداث من أساليب البطش والقمع والإذلال التى لاقوها من قبل 
ممثلى السلطة وللمجهود الذى بذلوه في ليلة ۱۸ فبراير من تجميع 
للمزارعين حتى صباح ۱٩‏ فبراير دون نوم أو طعام وما بذلوه قبل 
المعركة في محاولاتهم لتهدئة الخواطر إلى اندلاع المعركة 
وانفضاضها ومواراه من ماتوا الثری ومحاولة اسعاف من أصيبوا 
وأخيرا تأمين من نجوا وکانوا هم انفسهم مصابین باصابات مختلفة ولم 
يذوقوا طعما للراحة منذ وصول قوات البوليس عصر ۱۸ فبراير والى 
حين اعتقالهم ورفعهم في (القندرانات) صباح ۲۰ فبراير ووصولهم 
إلى كوستى في ذلك المساء الحزين. 

لصفة ونوعية هؤلاء المعتقلين فقد استبعدت السلطات حجزهم 
في معتقل محاط بالسلك الشائك وتم نقلهم إلى مبانى حامية كوستى 
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الحالية في عنبر كان معدا أصلاً لتخزین السلاح وال ذخیرة» أبعاد 
مساحتة ۲۰ ۷ متر» ووضع آمامه برمیلان من الماء الساخن ولم 
تسمح القوة الحارسة للمکان والمکونة من أحد عشر جندیا وضابطا أن 
یتزود المعتقلین من هذا الماء الساخن قبل حشرهم حشرا في العنبر 
الذی تبلغ مساحته الكلية ۱۱۰ مترا مربعا فقد تم ادخالهم للعنبر قسرا 
تحت وال من الضرب والشتم و التنکیل إلى هذا المکان الذى لقوا فيه 
حتفهم .. فقد أمروا بالجلوس القرفصاء کل عشرة معتقلین في صف . 
وکان العنبر مقفولا لمدة طويلة قبل دخولهم إليه لم یجدد هواءه 
وشبابيكه المحاطة بالاسیاخ السميكة مغلقة باحکام ومن الداخل ومن 
الخار ج تم تدعیمها باخشاب ضخمة ثبتت بمسامیر غليظة .. ومضت 
ساعة على هذا الحال .. وآشتدت الحرارة بداخل العنبرء فخلع 
لمعتقلون ملابسهم وسال ما تبقی من أجسادهم من سوائل عرقا بلل 
أرضية العنبر .. لترتفع آصواتهم طالبین من الحراس فتح ولو نافذة 
واحدة لیتسرب إليهم عن طريقها الهواء وامدادهم ببعض الماء 
صائحین (هاناس .. نحنا سودانية والحکومة سودانية .. آدونا المویه 
وافتحوا لينا للهواء) وتاتیهم الاجابة من الحراس في غلظة وتوعد 
(شیلوا شیلتکم) وتکرر النداء الذي كلما مر الوقت ازداد وهنا .. 
وتکررت الإجابة (موتوا موتکم). 

بعدهاء تناصح ثلاشمائة وأربعون مزارعا سودانیا مسلما - بلغ 
بهم الوهن والاحساس بدنو الأجل مبلغا .. تتاصحوا بالشهادة .. وتشهد 
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القادر منهم في انتظاز الموت وتوالت صیحات الاستجداء الواهنة من 
هنا وهناك من آرکان العنبر (القبر) وکان الرد صمت مطبق من 
جانب الحراس .. لیموت بعدها المزارعون الواحد تلو الأخر أثناء 
محاو لاتهم e‏ بدفعة من الداخل .. الا أن قواهم قد 
خا لوا قفا وه ین ا ا أخذاء وا 
ی فا تا بر ما رن e‏ 
ما تیسر إحداثه من شقوق وفتحات صغيرة بأظافرهم. 

مع بداية إطلالة صباح الیوم التالی كانت حركة المعتقلین قد 
همدت تماما .. وبعدها بقلیل» تمکن أحد المعتقلین من الخروج عن 
طریق منفذ أحدثه المعتقلین باحدی النوافذ واصل هو في زيادة رقعته 
إلى أن تمکن من الخروج عن طريقه حیث أعمل فيه الحراس سوانكي 
بنادقهم فاحدثوا به اصابات جسيمة ولم ینتبه لصیاحه آحد (هاناس . 
الرجال جوه ماتت .. هاناس الرجال جوه ماتت) وبحضور ضباطهم 
الذين ابلغوا بمحاولة هرب المزارع المعتقل حاول الحراس فتح الب اب 
E,‏ إلى مياه فلم لجسن لوم شبح عالق الباب فقد كان 
فلاخم يهاز لا فة تالحر یه 
أخرى تمكنوا بعدها من فتح الباب ليواجهوا بسيل من الجثث تتساقط 
إلى خارج العنبر ليهرول الضباط إلى مفتش المركز الذى أتصل بدروه 
برئاسة المديرية بمدنى حيث تم إيلاغ الخبر للسلطات الحاكمة 
بالخرطوم وانتشر الخبر .. وجاءت التعليمات بكيفية التصرف في 
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الجثث حيث تم عزل الموتی وکان عددهم (۱۹۸) ونقل من بقی منهم 
وهم في الرمق الاخیر إلى المستشفی وهم عراه تماما لاسعافهم!! وقد 
تم تشریح ثلاث جثث جثث ثبت خلالها أن المسوت وقم اختناقا وبفعل 
الحر ارة والاجهاد ی" الشدیدین» وفی المستشفی توفی تسعة 
آخرون لیرتفع العدد الى (۲۰۷) مثتان وسبعة من البشر .. 
في کوستی الباسلة الثائرة اندلعت المظاهرات الهادرة الغاضبة 
التی قادها النقابیون وزعماء فروع الاحزاب بکوستی ومن ضمنهم 
سکرتیر فرع الحزب الحاکم السید الطاهر أحمد موسی أطال الله 
ه .. تلك المظاهرة الهادرة الفريدة التی جابت شوارع المدينة 
وأطرافها في ادانة صارخه للذى حدث .. وتقدم مواطنو کوستی 
مطالبین بتسلیمهم جثث الموتی لغسلها وتکفینها على نفقستهم الخاصة 
ومن ثم دفنها وفقا للتقالید المرعية دینیا واجتماعیا إلا أن السلطات أبت 
الا أن تزداد إمعانا في لذلال هذه الفئة حتی وهم أموات فتم حفر 
حفرتين خارج المدينة على بعد سبعه إلى ثمانية كيلو مترات جنوب 
كوستى دفنت فيها الجثث وهی بالحالة التى خرجت بها من العنبر 
عاريه تماما ودون إقامة أي شعائر!!؟ 
وفى الخرطوم انعقدت المؤتمرات والندوات التى تحدث فيها 
شيخ العبيد عامر رئيس اتحاد مزارعی النيل الأبيض شارحا القضية 
وأبعادها والخطر المحيق بهم الان لينتهى كل مؤتمر أوندوه يتحدث 
فيها شيخ العبيد بمظاهرة تأييد لقضية المزارعين إلى أن تناههت 
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وتواترت الأخبار عن أحداث ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ فبرایر ١155‏ لیواصل 
شيخ العبید عامر نشاطه الواسع لشر ح آبعاد طبقته وتصعیدها لیستم 
زنل مخفور | مکنا تنك هر اسف مده الى کون وقد اعتقل معا 
من اتحاد العمال طه على (طه ابلسان) وحسب الرسول المؤمن الملقب 
بالشايقي من مزارعي جودة. 

ولنترك المجال لصحف ذلك الزمان تتحدث عما فاتنا ذكره 
وعما تلی ذلك من أحداث .. نورد خلالها ردود الفعل الداخلي 2 


والخارجية للذى حدت فعلا .. نثرا وشعرا ا 
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عنبر جودة ((عشرین حدستة هن البشر)) 


وفرالعنير المشؤوم (جوده) 
إضرابي مزارعي النيل الأبيض. 
اعلن من رامرعو النيل ال میض لا راب عن تسليم القطن اسّداء من مس . . 
وقد وصلتنا مرقية من سحك رت احادهم تتضمن ذلك وتقول: (إن ضراب 


سیستم ی حتی حاب مطالبههم التى مرفعت من قبل) ا 


(أ) الافتتاحية: الخبر الرئيسى بنط متوسط: عدد القتلى من 
المزارعين يحصر في (۱۲) قتيلا. 

بنط كبير: السلطات تعتقل (۳۲) مزارعا حتى أمس القتلى 
داراهم ذووهم قبل أن يجد البوليس الجثث جوده/ كوستى (من الرشيد 
بحيرى مراسل الأيام هناك) كنت أول صحفى يصل أرض المعركة في 
جودة التى راح ضحيتها عدد من المواطنين لم يتمكن المسؤولون من 
حصره بعدء كما جرح عدد كبير وقد اختنق المزارعون وهربوا إلى 
أماكن أخرى ويبحث عنهم البوليس الان في المشروع وخارجه حتى 
بلده القيقرء ويرافق البوليس قاضى كوستى المقيم ليأخذ الأقوال وينقل 
البوليس المعتقلين إلى كوستى - بلغ عدد القتلى الذين تحقق البوليس 
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من موتهم - حتی هذه اللحظة - (۱۲) والجرحی (۲۳) منهم )٩(‏ في 
حالة خطيرة واعتقل (۳۲) شخص بتهمة الاشتراك في معركة مس 
الأول. وما یزال البولیس یوالی بحثه عن بقية المزارعین الذين فر 
بعضهم إلى القيقرء و أخذ البولیس يتتبعهم وینتظر أن یعثر على موتى 
وجرحی آخرین - إذ أن المزارعین في فرارهم أخذوا معهم موتاهم 
وجرحاهم» فقد وصل من مدنی القاضي عبد العزیز شدو لیرافق 
البولیس ويأخذ الاقوال - حتی يستطيع قاضی كوستي المقیم وهو 
باکستانی» أن یعود إلى کوستی لیتولی التحقیق مع المعتقلین الذین تسم 
ترحیلهم إلى کوستی. 

وتردد الانباء هنا ان عدد القتلی والجرحی اکثر مما اکتشفه 
البولیس اذ ان المزارعین اخفوا قتلاهم وجرحاهم وفروا من مسرح 
الاحداث لم تعثر السلطات على جثة أي من القتلی لأنهم دفنوها في 
الحال .. وأغلب القتلی من (الحسینات) وبعضهم من (البرقو 
والرزیقات) وهناك اثنان من البولیس اصیبوا بجراح خطيرة اما 
الضابط محمد احمد على فقد كانت اصابته خفيفة ونقل إلى مدني ویقوم 
الان (۱5۰) جندیا من البولیس بحراسة المنطقة التی وقع فیها 
الاشتباك والتی تحیط بها قری المزارعین التی اخلوها الان وفر 
بعضهم إلى اماکن آخری. 

(انتهی) 
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(ب) خبر آخر: (نفس العدد (۷۲۲) البولیس يفقد ثلاثة بنادق: 
اکتشف البولیس في کوستی أنه فقد ثلاثة بنادق في معركة امس ویعتقد 
ان بعض المزارعین قد استولوا علیها وفی عطبرة قامت مظاهرات 
صاخبة قوامها العمال مؤيده لمزارعی النیل الابیض ومستنكرة موقف 
الحکومة. 

(ج) مأساة النیل الأبیض: اصدر وفد مزارعی النیل الاب یض 
المقيم الان بالخرطوم بیانا في الليلة الماضية ینفی فيه البیان الرسمى 
عن حوادث جوده یقول البیان ان الناظر و العمد ذهبوا لجوده لمحاکمه 
لمزارعین بعیدا عن أعين الرقباء فرفض المزارعون» فحدث ما حدث 
ولم يكن المزارعون مسلحین» كما اصدر طلبة النیل الابیض في الكلية 
الجامعية بيانا یستتکرون فيه موقف السلطات ویژیدون المزارعین. 

(د) کلمة الأيام: (نفس العدد): مأساة النیل الابیض: في أقل 
من عامین تعرضت بلادنا لاربع نکبات كبري راح ضحیتها عدد من 
المواطنین آوشك أن يصل الالاف» ورغم اختلاف الظروف التی أدت 
لهذه الأحداث التی وقعت في الخرطوم ولا وفی الجنوب ثانيا وثالشا 
وفی النیل الأبيض أخيرا الا ان الرابطة تري أن هذه هي سياسة 
الاهمال والارتجال وعدم التعرض لدراسة المشاكل والتعمق في البحث 
عن اسسها ورسم سياسة جريئة لمعالجتها .. ان هناك خطأ رئيسيا في 
طريقة مجابهة الحكومة للمشاكل واهمالها - حتى تستفحل وحتى تراق 
الدماء - ولا تصحو الحکومة وتستیقظ الا على قاعدة سداها ولحمتیا 
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دماء وجثث .. وهو وضع خطر لا یلیق بحكومة انتخبها الشعب لتسهر 
على راحته لا نرید ان نستبق الاحدات الیوم لنحدد المسوولية و التحفیق 
القضائی يدور في مکان الحوادث .. ولکننا نريد أن نسجل اليوم أن 
الاسلوب الذى يؤدي إلى اراقة دماء المواطنين لا يمكن ان يكون 
اسلوباً سليماء بل هو جريمة كبرى نريد ان تتحدد المسؤولية على وجه 
لسرعة وان یعاقب المسژولین عنها عقاباً رادعاً وان نأخذ منها العبرة 
الف وكا فیس كا أو اها وتا فة الات هي 
خسائرها على الارواح التى تفقد ولكنها تصيب موقفنا الاقتصادی 
بإضرار خطيرة وتعرض سمعتنا إلى مخاطر جمة» ولن يتم تقدم 
اقتصادنا في بلاد يصيبها هذا القدر من البلبلة وعدم الاستقرار» 
والاستقرار الذى ننشده لا يقوم على الكبت والارهاب ولا حكم البوليس 
من ناحية ولا يقوم على تجني الافراد وتهجمهم وفرض مطالبهم 
بالقوة» لكنه يقوم على العدل والانصاف الذى لا يترك المزارع تحت 
رحمة صاحب المشروع ولا يضحى بمصالحه وحقوقه من اجل الملاك 
ولا يعطى المزارع الفرصة ليتجني على اصحاب المشروع ولا يمكن 
ان يتم هذا الا اذا درسنا مطالب المزارعين وحققنا لهم كل مطلب 
عادل واهتممنا برفاهيتهم وتقدمهم وعدلنا القوانين واللوائح لتتناسب مع 
الظروف الجديدة.. ان الاستقرار لا يقوم الا على الحق والعدل ولا 
يمكن ان يقوم على التجنى والبطشء فاذا نظرنا إلى مطالب المزارعين 
التى تقدموا بها لاكتشفنا فورا انها تنقسم إلى ثلاثة اقسام: 
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(۱) مطالب تحتمل الدرس والمناقشة والحل الوسط ویبدو من 
بعضها مبالغه من المزارع ویمکن اقناعه بالتتازل عن جزء 
منها بالمفاوضة المباشرة مع ممثلية وفی هذا الباب تدخل 
المطالبة بستین في المائة من الدخل القومی الصافی .)#٠٠(‏ 

(۲) مطالب اخري تتعلق بمواد صريحة من اللائحة لم يطبقها 
بعض اصحاب المشاریع ولم تراقبهم الحكومة وهذا حق 
قانونی مشروع لا یحتمل التسویق ولا المماطلة وعلى رأس 
هذه الطائفة من - المطالب: تأتی مطالبتهم بمراجعة الحسابات 
وهو حق کفلته المادة (59) من اللائحة وعدم التقيد بنصوص 
- اللائحة معناه مجاملة صاحب المشروع على حساب 
المزارع أو الاهمال الذی يؤدى إلى سفك الدماء ایهسا 
اختارت الحکومة. 

(۳) اما الفئة الثالثة من المطالب تتعلق بإدخال تعدیلات في اللائحة 
التی وضعت عام ۹2۷ ۱م وتقادم العمل بها والتعدیلات التسی 
یطلبها المز ارعون مشروعة وعادلة. 
فان اللائحة تنص على تکوین لجنة مشتركة من مفتش المرکز 

وصاحب المشروع وممثل الحکومة المحلية - ای العمدة او السشیخ - 
وهده اللجنة هی المسئولة عن تنفيذ اللائحة ولا يمثل فيها الم‌زار ع 
وهذا وضع شاذ ظالم مجحف .. وهذه اللجنة التی لا يمثل فیها 
المزارع هی التی تعين وتفصل لجنة المزارعین» وهذا ایضا وضع 


(°۷) 


ظالم - والمزارعون یطالبون بان تکون لجنتهم اتحادا لهم ینتخبون 
ممنلیهم فيه بمحضص اختيارهم وهذا حق مشروع .. هذه المطالب التى 
لاقت الاهمال قادت إلى النکبه وسنعود عدا لمناقشه هذه المشکلد. 


(°۸) 


(۱) القتلی (۱۵) والعتقلون ستمائة: 
تانب |لمدیر والممنش يرورإن المنطمه اليوم (اول مره. 


الخرطوم: قرر موتمر شعبي عقده مزارعو النیل الأبيض برئاسة 
العبید عامر رئيس الاتحاد ارسال وفد من الهيئات و البرلمان للمنطقفة 
ومطالبة الحکومة بتألیف لجنة تحقیق محايدة» وعدم عرض القضایا 
على المحاکم الاهلية وفی کوستی ارتفع عدد المقبوض علیهم إلى 
ستمائة متهما وارتفع عدد القتلی إلى خمسة عشر وأصدر مدير النيل 
الأزرق آمرا بمنع المواکب في کل مراکز المشاریع بمدیریته ويقول 
الرشید بحیری مندوب الأيام بکوستی: 

(یواصل البولیس اعتقال المزارعین المتهمین بالاشتراك في 
حوادث جودة الدامية وقد تم خلال الاربعة وعشرین ساعة الماضية 
اعتقال (۲۷۰) وبذلك ارتفع العدد إلى (1۰۰).. وقد اخذ عمال اللقيط 
في مشروع جوده الیوم یواصلون عملهم. وقد وصل الیوم إلى کوستی 
السيد عوض حامد جبر الدار مدير النیل الازرق واجتمع لفترة طويلة 
بالسيد مفتش المرکز عباس بابکر وتقرر ان ینتقلا غدا (الیوم) إلى 
جودة مقر الحوادث للاطلاع على مجری التحقیق والاجراءات التى 
یقوم بها البولیس» وتشیر کل الاقوال التی وردت في التحقیسق حتی 


(°۹) 


الان والشهادات الى سمعتها من الذين شهدوا الحوادث بأن بعمض 
المز ارعین قد بادروا باستعمال العنف قبل البولیس؟ ومهما يكن من 
آمر فهذا متروك لنتيجة التحقیق» في الخرطوم هذا وقد عقد وفد 
مزارعی النیل الأبيض برئاسة العبید عامر - عقد موتمرا ليلة مس 
حضره منات من المو اطنین من مختلف الهيئات السياسية والاندية 
والطلبة» كما حضره النائبان البرلمانینات حسن الطاهر زورق 
ومجذوب ابو على وبعد ان شرح رئيس اتحاد المزارعین العبید عامر 
قضیتهم تعاقب ممئلو الهیئات في تأييد المزارعین ونقدیم الاقتراصات 
لحل المشكلة ثم اتخذت القرارات الاتية: 
(۱) تأييد مطالب المزارعین. 
(۲) قيام وفد من الهیئات المختلفة والمحامین والصحافة 
والنواب والشیوخ للطواف بمشروعات النیل الابیض 
للوقوف على حقيقة الامر . 
(۳) المطالبة بأن تکون المحاکمات في محاکم غير المحاکم الاهلية 
على ان یحضر القضایا محامون یدافعون عن المز ارعین. 
(۶) المطالبة برفع الارهاب الحالي عن المنطقة. 
(۰) المطالبة بقیام لجنة تحقیق محايدة. 
(۲) ان يباع القطن بالمزاد العلني في نفس منطقة زراعته كما 
یفعل في طوکر لاطمننان المزارعین. 


ر 


(أ) كلمة الایام: نفس العدد (۷۲۳) تاريخ ۱۹۹۲/۲/۲۲ الفوا 
لجنة للدر اسة وقد وعدنا أمس ان نعود مرة اخری لمعالجة مشكلة 
مزارعی النیل الابیض - بعد ان طالبنا مس بتحدید المسوولية ورسم 
سیاسه واضحة ودراسة المشاکل در اسة صحیحه وابنا وجهه نظرنا في 
مطالب المز ارعین» ومما يدعم وجهة نظرنا في ان الحکومة لا تستیقظ 
الا على قارع طبول الحرب. وانها تقابل المشاکل بسياسة الاهمال 
والتجاهل» ان مجلس الوزراء لم یجتمع حتی هذه اللحظة ليبحث 
الموقف ولم تبلغ الانباء في جلسه رسمية لاعضائه ولابد ان عذر 
مجلس الوزراء عدم استيفاء المعلومات - رغم ان اكثر هذه المعلومات 
قد وردت ورغم ان خمسة بيانات رسمية قد صدرت عنه» ورغم ان 
عريضه تحوي مطالب هؤلاء المزارعين قد رفعت لجهات 
الاختصاص قبل عشرين يوما. 

افا کین عك مس ال را رها خر ع ا 
الاهمال والارتجال التی نشکو منها ولیس من مصلحة احد ان يعالج 
الموقف بهذه الطریقة» وليس من مصلحة احد ان یعالج بالعاطفة وان 
یحاول الناس تبریر الاخطاء - بان المزارعین اجانب - فهده اراء 
خاطئة لقد قلنا بالامس ان الاستقرار لا يتم الا بالعدل والانصاف 
وکفالة حقوق الجمیع: مزارعین وملاك مشاریع ولهدا فاننا نقترح 
الیوم ان تولف لجنه لتبحث في السياسة التی تسیر على هديها هذه 
المشاريع ولتعدل اللائحة القائمة الیوم حیشما كان ذلك ضروریا وان 
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یلاحظ في تكوين اللجنة توفر الحیاد والعدالةء فنحن لا نريدها لجنة 
متحيزة ضيقه الافق تمالئ هذا الجانب أو ذاك .. 
اننا نعتقد ان في اللائحة مواد تستدعي التعدیل والتغییر وقد تقادم عليها 
العهد ولم تعد صالحه لتتحكم في العلاقة بين الفريقين» ولابد ان تهتم هذه 
اللجنة بوضع مواد تكفل تنمية روح المفاوضة لتحل الديمقراطية مكان 
العنف - حتى يعرف المزارع الطريق الصحيح لمناقشة مطالبه حسب 
القوانين لا بروح الانتقام والتجني واهم عامل في تنمية روح المفاوضة 
الجماعية هو قيام هيئات تمثيلية للمزارعين منتخبة بمحض ارادتهم» وتعمل 
وفق دستورء وتفاوض اصحاب المشاريع بالنيابة عنهم .. اعطوهم المتتفس 
الديمقراطي الطبیعی» وعمقوا فيهم روح المفاوضه والاخذ والرد حتى تحل 
المشاكل بالمحادثات لا بالحراب والفژوس. 
وثمة شيء اخير لابد ان يتوفر في المسؤولين في هذه الفترة من حياتنا؟ 

لابد ان يتذكروا بان الحكومة ليست هيئة متسلطة تستطيع ان 
تفرض رأيها بقوة الحديد والنار» تحارب الذين يختلفون معها بالسجن 
والموت ولكنها هيئة تنظم حياة الناس بالعدل» لا بالتسلط والتحكم في 
مصائرهم بالقوة» واخيراء فاننا نريد ديمقراطية قومية »لا بيروقراطية 
متعنته» ونريد مواطنين يعرفون واجباتهم تماماء كما يعرفون حقوقهم 
ونريد حياه مستقره على أسس من الاخاء والمصلحة المتبادله واحترام 


هى “همي 


حق الاخرین .. وهذا لا یتحقق بالحدید والنار . 


(1۲ ) 


۶ يموتون اختناقاً في کوستی: 
قت ١‏ ف Am‏ 


الكارثة الثانية عندما مات (۱۹۶) من مزارعى النيل الابيض جراء 
الاختناق في العنبر الذى سجنوا فيه واجتمع مجلس الوزراء لاول مرة 
منذ وقوع الحوادث. انتدب السيدين امین السيد وزياده ارباب اللذين 
سافرا وعادا ليلا واجتمعا على اثر عودتهم برئيس الوزراء في مكتب 
العمل وصدر البيان المنشور في غير هذا المكان. 

وقد وصلت الانباء صباح الأمس بانه عندما فتح العنبر الذى يضم 
مئتين وواحد وثمانين معتقلاً وجد عدد منهم ميتأ واخذ العدد يرتفع على اثر 
ذلك حتى وصل عدد القتلي (۱۹) وظهر من الكشف الطبى الذى أجراه 
الدكتور منصور على حسيب على ثلاثة جثث ان اسباب الوفاه تعود إلى 
ضربه حرارة ( ٩۱016‏ ۲۲626 ) وهذا معناه الاختناق من شدة الحرارة 
والاجهاد هذا وسيرفع الدكتور منصور تقزيراً مفصلا وقد عاد مساء امس 
من كوستى الوزيران والدكتور منصور والسيد محمد احمد ابو رنات وبقى 
هناك الوكيل الدائم للداخلية ومدير البوليس وقد كان العنبر الذى وضع فيه 
المعتقلين ضيقاء وكانوا مجهدين بعد مطارده البوليس» مما ادى إلى ضربة 
الحرارة القن قضت عا 


۲۲ [ 


صدر البيان الرسمي النالي عن _الحادث: 

عاد في الثامنة من مساء الیوم (أمس) من کوستی السید/آمین 
السید وزير الصحه والسيد زيادة ارباب وزير الشئؤون الاجتماعية بعد 
ان تفقدا الاحوال وتعرفا على تفاصیل الحو ادث هناك كما عاد سعاده 
رئيس القضاء. وحقيقة الامر ان البولیس ارسل بالعربات من مشروع 
جوده (۲۸۱) متهما بغرض التحقیق معهم في کوستی ووصلوا إليها 
في الثامنة من مساء الامس وادخلهم البولیس فور وصولهم احد العنابر 
الجديدة المخصصة لسکن الجیش .. وعند اخراجهم صباح الیوم وجد 
مع الاسف الشدید ان (۱۸۷) شخص قد فارقوا الحياة ووجد (۱۱) في 
حالة خطيرة سيئة مات انتان منهم في المستشفی وبلغ بدلك عدد 
لموتی )٩۸۹(‏ شخصاً ومن المعنقد ان سبب الوفاة ضربة حرارة وان 
مجلس الوزراء اذ یکرر عزاؤه یوژکد انه سوف يتخذ الاجراءات 
اللازمة لتحديد المسوولية باقصر سرعة ممكنة كما سيتم التحقيق 
لمعرفة لنياف الحوادث علی وجه السرعة., 

وکانت قد غادرت الخرطوم في الساعة الثانية والنصف من 
بعد ظهر امس طاترة خاصة تقل حضرات السادة/ محمد احمد 
ابورنات رئيس القضاء وامین السید وزير الصحه الکیمیائی ومحمد 
الشايقي الوکیل الدائم للداخلية واثنين من معاونی مدير المعمل والسيد 


امین آحمد حسين مدير عام البو لیس . 


١ه‎ 


ê) 


آو لا بأول. 
(د) کبیر الأطباء وأربعة اخرون: 

غادر مدنی إلى کوستی الدکتور عبد الحلیم محمد کبیر اطباء 
حكومة السودان والذی كان في زيارة لمدنی وکذلك الدکتور ابر اهیم 
احمد حسین باشمفتش طبي مديرية النیل الازرق وکان قد سافر إلى 
کوستی من قبل الدکتور مغربی جراح مستشفی مدني كما ارسلت 
وزارة الصحة امرها امس للدکتور فائز امین السني طبیب مستشفی 
الدویم ان یسافر إلى کوستی وکذلك الدکتور الضي من مستشفی سنجه. 
(و) الي كوستي: 

قرر عدد من نواب وشيوخ الاحزاب المؤتلفة وخمسة من 
المحامين السفر اليوم إلى كوستى للاطلاع على مجريات الحوادث 
ومواساة اسر المنکوبین. 
(ز) كلمة الايام نفس العدد ص (*) 
لتذهب الحكومة: 

* قبل ان تندمل الجراح التى خلقتها احداث جودة المشوومة 
وقبل ان تنتهی اثار اللوعة والآسي الذي اصاب البلاد من 
نكبة المزارعين في النيل الابیض. اذ بالاحداث تسجل امس 


(۹ 


نكبة اخري اشد هولا واعظم شأنا ۰ لقد قضی مئتان من 
لمز ارعین الابریاء نحبهم ني سجن کوستی .. ماتوا میتسه 
الضأن وکانهم قطیع من الحیوان او شرذمة من الحشرات 
ااك لار و شرا ككل اتر ول اا خرن الا ت 
حتی ولو في غياهب السجون. 

قد تقول الحكومة انهم ماتو بفعل الاجهادء أو انهم قضوا من 
اثر الاختناق الناتج من الحرارة والازدحام» وقد تصدر 
البيانات تحمل اسفها العميق او حزنها الاکید» ولكن لن تتفی 
حقيقة واحدة هي: ان مائتين من المواطنين السودانيين الابرياء 
- قد قضوا وماتوا بفعل الاهمال الشنيع والعبث والاستهتار - 
سواء اكان ذلك من جانب الحكومة المركزية التى تشرف على 
الحكم في البلادء أو من جانب المسؤولين والسجون» وكل من 
له شأن بهذه المذبحة البشرية البشعة والتى ستبقى بقعة سوداء 
في تاريخ السودان وسبه في جبين هذه الحكومة. 

* ان الكارثة التى وقعت امس في كوستى لتعد بحق من ابشع ما 
عرفت الانسانية في تاريخها الحديث ومنذ ان اصبح الانسان 
اس يفرق بينه وبين السوائم. 

* لقد اصبحت حكومة السودان حكومة هتلرية اخريء ذلك لان 
التاريخ البشري الحديث لا يحدثنا عن موت مئات بالاختناق 
في السجون الا في عهد هتلر .. بل لعل التاريخ قد يغفر لهتلر 


۳ 


انه كان يقصدء یعنی ان يبيد من اباد بالاختتاق .. ولكنه 
سیسجل على حكومة السودان القائمة انها قتلت بالاختناق دون 
ان تعي» وابادت المئات دون ان تقفصدء وحصدت الارواح 
دون ان تعلم .. وهذه عندنا اعظم خطرا واشد هولا وقد كان 
هتلر واضحا فيما فعل» وكان عليه - خطأ أو صوابا ان يرد 
على ما يوجه إليه من نقد - ولكن حكومة السودان» لا تملك 
اليوم الدفاع عن نتائج اعمالها وكوارث اهمالها. 

* ان هذا الذى حدث امس في كوستى لو وقع في أي مکان 
لكان کبفاه اک اقات موه تالا و الات 
ولكننا في بلد اختلت مقاييسة حتي اصبحت دماء البشر فيه 
اهون من ان یحسب لها حساب. 

اننا لا نطالب بتحقيق وحسب. بل نطالب بدعوة البرلمان على 

عجل ليحاسب الحكومة حسابا دقيقا على هذه الكارثة ويتخذ قراره 
بالنسبة لموقف مجلس الوزراء الذي لم يعقد اجتماعا منذ وقوع 
الحوادث الا صباح الامس» وليسحب الثقة من هذه الحكومة او 
فلتستقل وتريحنا من النكبات. 


۳ 


)١(‏ بشیر محمد سعيد یروی حقائق مأساة کوستی: 

* یطلبون الماء والهواء فیسخر منهم البولیس 

* القاضی یطلق سراح نصف المتهمین ویرحلون الى قراهم 

* المحامون یسیرون فى موکب لمجلس الوزراء ویطالبون باستقالة 
الحكومة 

* ثلاثة من السجناء يصفون المأساة ل (الأيام) 

* أطلق القاضى عبد الرحمن النور امس سراح (۳۱۲) من معتقلى 
مشروع جوده وبقى فى السجن (۲۳۱) ما زال التحقيق جاريا 
معهم» وبدأ قومندان البوليس التحقيق مع رجال البوليس 
المسؤولين عن المأساة تحت اشراف القاضى ومدير البوليس 
ووصل ضابط المباحث زيادة ساتى للتحقيق فى كل القضية 
وسيفرغ غدا وقد تحدث بشير محمد سعيد الى أولئك الذين نجوا 
من الموت فكتب يصف مأساتهم المريعة فقال: 

بدأ صباح اليوم (أمس) التحقيق فى الاسباب التى ادت الى 
مقتل (۱۸۹) رجلا من مزارعى مشروع جوده الذين القى عليهم 
القبض على اثر الصدام الذى وقع يوم الاحد» وقد تأكد بصفة غير 
رسمية ان هؤلاء الرجال ماتوا بالاختناق ودفن كل عشرة منهم فى 
مقبرة واحدة .. ولم تقم لهم المراسيم التى تقام عادة للموتي وعلمت ان 
هؤلاء الضحايا ومائة اخرين القي عليهم القبض مساء الثلاثاء بمنطقة 


00 


جودة ونقلوا الى كوستى وانزلوا فى معسكرات جديدة تعدها ال سلطات 
هنا لفرقة الجيش التى تقرر انشاؤها بكوستى. 


£ 


قبور الأحباء: 

له اله اسهم س نیقی متخيو احا 
۰ متر مربع أي بمعدل آقل من نصف متر مربع للشخص الواحد 
وکانت جمیم النوافذ محكمة الاغلاق» وقد حاولوا فى بادی الامر 
الخلاص من هذا الحال» و استعانوا بالحرس الذی كان خارج العنبر 
ولکن دون جدوي. فحاولوا تکسیر النوافذ وتحطیم الابواب فعجزوا وقد 
وجد الدلیل فى ایدی الموتي و اقدامهم المجروحه - الدامية - وقد زاد 
فى الاشکال ان العنبر كان مظلماء خانقاء مما جعلهم یتخبطون فى 
النهاية دون هدي. 
ميته شنبعة: 

وقد مات بعضهم وهو جالس القرفصاء أو منكبا على وجهه أو 
متعلقا بتلابيب رفيقة. وعلمت ان على رأس الذين اشرفوا على ادخالهم 
السجن ضابط البوليس وضابط السجن وعجبت فقد حوي هذا المعسكر 
عددا كبيرا من الحجرات كان يمكن ان يوزعوا فيها وتمکنست من 
الحديث مع ثلاثة من الذين رغم نجاتهم من الموت باعجوبة فان 
الخطن مار ال محدق بهم .. تحدثت اليهم فی المستشفی حیث بحاول 
الاطباء انقاذهم وکان محدثی الأول هو محمد جدید مسیری لقاط. 
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وکان یتحدث فى مشقة وعسر حتی كنت اشفق عليه فاتم ما يبدأ 
فيوحي بالموافقة .. قال: ان البولیس جاء بهم الى ذلك السسجن ولم 
یسمح لهم الا بکوب ماء .. وکان هو قد ظل بلا طعام اربعة أيام 
كاملة .. ولم یسمح لهم البولیس باي طعام .. ثم قال: بانهم كانوا 
یرقدون فوق بعضهم البعض .. ثم قال: بانه فقد وعیه بعد قليل ولم 
يصح الا فى المستشفی صباح أمس. 


* ویواصل الاستاد بشير حديثه مع الذين خرجوا من المجزرة 
باعجوبة.. 

وكان محدثي الثاني هو حسين محمد. برقاوي لقاط. من حله 
مجمجم" وكان مجهداً كزميله ولكنه قال فى اغياء: انهم کانوا 
يصيحون "ادونا مويه .. مويه يا مسلمين" ويجيئهم الرد من خلف 
الاسوار 'موتوا مرة واحدة" وقال: ان العرق ظل يتصبب من 
اجسادهم حتى فاض به بلاط العنبر واكد هده الرواية احد 
الممرضين الذين اشرفوا على نقل الجثث» ومضى الذى نجا من 
الموت قائلا: انهم بعد الاستغاثة حاولوا كسر النوافذ ولكنهم فشلوا .. 
وكانوا فى كل محاولة يسمعون نفس الرد (موتوا مرة واحدة) اما 
مرن فك اناف انهم لد سطع التميدق دين لسوت الا اه 


الا بعد لأي .. وكان محدثي الثالث هو محمدین برقاوي» مزارع 
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وقد جاء حدیثه مشابها لزمیله الا أنه اضاف: انه عندما ساء الامر 
وبلغ الیأس مداه اصيب بعض زملائه الذين استشهدوا بموجه 
هستيرية (جنون) وکان الواحد منهم یقفز على اجساد الآخرين أو 
جثثهم ثم يقع صریعا صارخا صرخة الموت ۰ وقال محمد هذا في 
اسي ولوعه: انه ام يستطيع ان يقدم اى عون لرفاقه الذين ماتوا فقد 
كان اضعف من ان يفعل شيئاء حتى وقع مغشیا عليه الى ان صحا 
فى المستشفى. 
(ب) ارخ خبر: موكب المحامين: 
عقدت نقابة المحامین اجتماعا صاخبا في الليلة الماضية قررت فة 
ان يسير کل المحامین فى موکب صباح الیوم (لسبت) غدا الى 
مجلس الوزراء لیسلموا الرئیس مذكرة تستهجن موقف الحکومة فى 
مجزرة کوستی وتطالب باستقالتها فورا .. وقرر المحامون کذلك 
المطالبه بالغاء القوانین المقيدة للحریات ومواد قانون العقوبات التى 
اقر البرلمان الغاءها. 
(ج) مظا العاصمة: زارعي: ¿ للتظاهر غدا: 
ا سماین: اذل ات لتك قات الال امتفاعا ما اين 


\ 


الأول وحضر الاجتماع وفد من اتحاد مزارعى النيل الأبيض برئاسة 
الشيخ العبيد عامر والموجود الان بالخرطوم وبعد بحث الحوادث 
الأخيرة فى کوستی» اتخذت مجالس الادارات القرارات التالية: 
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/۱ 


/۲ 


/۳ 


/ 


ان يقف جميع العمال عن العمل داخل مكان اعمالهم لمدة 
(۳۰) دقيقة من الساعة الثانية عشر ظهر السبت احتجاجا 
و استتکارا على قتل المزارعین. 

مظاهره بعد الثانية ظهر السبت بملابس العمل تضامنا مع 
رصفائهم المز ار عین. 

تأييد وتنفیذ قرارات الموتمر السوطنی الذى عقده 
المز ارعون بنادي عمال الخرطوم یوم ۲۱ الجاری. 
احتجاجا على سياسة التجاهل التی تتبعها الحكومة لمطالب 
العمال على أن تجتمع الهيئة العامة يوم الاحد 
5م لتعلن تنفيذ الاضراب .. هذا وقد انتظمت 
امس في العاصمة والاقاليم عدة مظاهرات تأييدا لمزارعى 
النيل. الأبیض واحتجاجا علی مأساة المزارعین والتی ادت 
إلى موت أكثر من مائتی من المزارعين امس بعنبر 


کوستی. 
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افادات شاهد عباره: اطال الله عمر ه. 


في تمام الساعة العاشرة صباحا وصلت المستشفی بعد الفطور 
ووجدنا جمهره من المواطنین داخل المستشفی وبعد السوال عرفنا بان 
اختناقا حدث لبعض مواطنى جوده داخل عنبر الجيش المبنی خد 
وفع وخا موی بالاخقاق: راقن م اتل ود اعت دة 
المستشفى حالة الطوارئ على الفور لانقاذ هؤلاء المواطنين. وبسرعة 
عملنا الدربات بالجلوكور والتغذية بالفم. وقد احضر المواطنون 
الخيرون بكوستى كميات وافره من السكر والليمون والثلج لتعويض ما 
فقدوه من سوائل ..وفى نفس اللحظة صدرت التعليمات من ادارة 
المستشفى بالذهاب فورا إلى (العنبر) لانقاذ ما يمكن انقاذه وبالفعل 
توجهنا إلى مكان العنبر وكان التيم الذی ذهب برئاسة الدكتور (تومى 
المصرى) وبعض الدكاتره والممرضين باسعاف المستشفى عند 
أي زول من الدخول وقد سمحوا لنا بالدخول عندما رأوا عربة 
الاسعاف وتعرفوا على هويتنا عند دخولنا وامام باب العنبر لاحظنا 
وقوف عربه (كومر) بيرفعوا فيها الجثث بطريقة جماعية يتألم لها 
الانسان المسلم. 


الموتى بالعشرات وراقدين فوق بعضهم البعض ولا توجد أي 


۲۲ ( 


فرقة (مسافة) بين الزول والثانی والشیء الملفت والذی آلمنا 
آشد الألم مشاهدتنا لعریس وفی يده الجرتق والحناء راقد على 
ظهره میتا في ركن من ارکان العنبر . 

* والشيء الملاحظ ایضا وجود كمية هائلة من العرق امستلات 
بها جوانب العنبر و عندما كنا لابسین الاحذية الباتا كانت 
الاحدیه تلتصق تمام بالبلاط بفعل العرق اللز ج. بعملیه الحر اك 
للجثث وجدنا بعضص المواطنين احياء في الرمق الاخیر 
فأخذناهم فورا إلى المستشفى وتم اسعافهم بواسطة الدكاتره 
وزملائى الممرضين وكنا في حاله طوارئ لمدة )١5(‏ ساعة 
متوالية في اليوم حتى كتب الشفاء لمن بلغ الصحة. 

كان من الزملاء الذين لهم عظيم الشرف في إنقاذ بمض المواطنين 
والذين أسعفتنى الذاكرة بإستحضار أسمائهم من الأحياء هم: 


/١‏ محمد أحمد عبد الرحمن ۲ على بابكر 

7 محمد الشیخ (شكيمي) موجود الان ببحري 

/٤‏ عبد الباسط نافع ۰ عبد الله محمود کجل 
۲ عبد اللطیف هجام ۷ موسى احمد 

۸ عبد العدل محمد نور ٩‏ محمود حامد 

۰ عوض بابکر (الافریقی) ۱ الطیب عائد 

۲ رحمة الفکی اح عة ا 


۳ 


5 ۱ محمد جمعة حلاوتو 
۲ عبد ربه عبد القادر 
۸ محمد الامیسن سعید 
۰ السر عمر بابکر 
۲ محمد خالد ابوبکر 
ء ‏ النور عبد التام 


ومن الذين توفاهم الله: 


٥‏ يعقوب عباس 
۹ سلیمان عبد الله 
۳ محمد احمد عبد الرحمن 


۱/ الاستاد حاج الرشيد حمزة كوكو (استاذ التمریضص بالمستشفى) 


۲ عوض الله یوسف 
5/ بدوی زکریا 

۲ عبد ,الرحيم برسلوم 
۸ الزبیر محمد سلیمان 


ومن الزمیلات الممرضات: 
۱ الست فهيمة 
۳ الست فاطمة الفكى 
5/ الست هدية 

ومن الأخوة عمال المستشفى: 
/١‏ الطيب ناصر 
۳/ الحاج مختار 
۰ عبد الکریم (کمل نومك) 


الف 


۷ حسين حمود 


4/ على ابر اهیم الحبشي 


۲/ الست فاطمة اسماعيل 
/٤‏ الست سعاد بلال 


۲ عبد الله العوض 


عنبر جوحدة ((عشرین عدستة من البشر)) 


إحدات عیبر جوده 


آما بعد . 

ليس المقصود بالطبع من فتح ملف شهداء جوده في ذكراهم 
لسابعة والاربعین واحتفاژنا بها لاول مرة في کوستی في فبرایر 
ع وبعد الانتفاضة الشعبية في فبرایر 987١م‏ بمدينة کوستی» 
وفی موقع الاحداث بجودة ليس المقصود بالطبع التقلیل من شأن:ء أو 
ازدراء رواد الاستقلال الاول. فمواقفهم التاريخية وتضحياتهم من أجل 
نيل استقلالنا (المبرأ من کل عیب) مشهودة ومعلومة» فقد کانوا 
مخلصین وأمناء وصادقین وغیورین ومندفعین لانجاز الاستقلال 
باعجل ما يكون لیکتمل (التحریر) ومن بعد ینظر في (التعمیر) وکانت 
هذه و احدة من بدایات الخادفات السياسية المشروعه بين القوی 
السياسية متباينة المشارب والاهداف. كسا ان الغيرة والاخضلاص 
والاستعداد لتقديم التضحیات وحدهما لا يكفيان» فالبرنامج السسیاسی - 
الاقتصادی - الاجتماعی ونتائجه الملموسة بعائدها هو الذی يرضصى 
طموحات الجماهیر المتعطشه لحياة ما بعد الاستقلال كما ان (نقدنا 
القاسي) لقادة الحركة الاستقلالية الأول ومن جاء بعدهم عن طريق 


فا 


صنادیق الاقتراع أو الاستیلاء على السلطة (بفوهة البندقية) - سیظل 
هذا النقد باقیا - مع طرح البدائل لنظام حکم وطنی دیمقراطی راشد 
ومستدام في عصرنا هذا لانتهاج سبل التطور الاقتصادی والاجتماعی» 
کت هنت ول ماه ی هت تسيب 
السودان وتعزیز استقلاله الوطنی - في مرحلة تورته الوطنية - 
الديمقراطية والتی مازالت تراوح مکانها لما یقارب نصف قرن من 
لزمان تخبط في البرامج الغیر علمية وخطط لقتصادية كين مدرو 
لشيء الذی لم یخرجنا حتی یومنا ها من ازماتتا ال سياسیة 
والاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ولان نقدم السودان وازدهاره بکل 
مکوناته الاقتصادية یکمن ولامد بعید. في تورة الاصلاح الزراعی 
بافاقها الاجتماعية الواسعة وعدالتها الرشيدة بلا اختلال وتطفیف في 
الو رین من اکل کل لقحب العو ت 

کل :ذلك م د أيضنا لاجپال الحاضر - حتی لا یسدل علیها 
ستار النسیان وحتی لا یفتأت عليها کذبا في محاولات نراها یومیا 
لتزویر التاریخ ووقائعه .. ولکیما تفکر هذه الاجیال بعقل مفتوح وسعة 
صدر. لتتأمل بعمق في حاضر ومستقبل السوطن السودان - دون 
تعصب اعمی أو ادعاء اجوف رافعة لشعارات تخطاها الزمن الذری. 
والتى لن تجد لها ارضاً تقطع في سودان التعدد والاثنيات - حتی وان 
تمزق إلى دویلات .. لکن لماذا لا يكو السودان الوطن الواحد بما قد 
كان وما سیکون .. وطن شامخ وطن عالي .. وطن خير دیمقر اطي .. 
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أثناء بحثي وتنقیبی ومقابلاتی مع من بقی على قيد الحياة من 
شهود العیان لمجزرة جودة لاعداد ونجهیز هذا الملف - لفت انتباهی 
بحق المقال الرائم للدکتور العالم عبد الرحیم بلال بعنوان (الاستقلال 
والازمة المستدامة) الکاتب المحترم ومن موقع العلم والوطنية 
الحريصة اعمل فكرة الرصین - بانفعال فکری (منتج) وشرح بمبضع 
العالم المقتدر جل ازماتنا السياسية - الاقتصادية والاجتماعية 
المستدامة منذ الاستقلال وحتی یومنا هذا بالترکیز على الاهمال الواقع 
على الطبقات المنتجة وفی مقدمتها فئات المزارعین الکادحین في كل 
المواقع بالسودان .. وطالما تطرق لازماتنا المستدامة فقد آولی هذه 
المأساة التی نحن بصددها - مأساة جوده) - اهتمامه ایضاء وبأنفمال 
فکری (منتج) ولیسمح لى دکتور عبد الرحیم ان اقدم هذا الجزء من 
مقاله سالف الذکر الذی صدر بجريدة الأيام الموافق ه يناير ۲۰۰۳م 
العدد (۷۵۲۱) وياله من توارد خواطر !. 

یقول د. عبد الرحیم: (ان اهمال المنتج الصغير في الريف 
تعبير غير صحيح في الواقع» اذ أن الاصح هو استنزاف هذا المنتج. 
بل محاربته وملاحقته بالضرائب والمكوسء بل قتله في احيان اخرى 
حين يطالب بحقوقه المهضومة وذلك في انحياز تام لكبار المستثمرين 
ومشاريعهم الكبيرة ان (استقلالنا) استمر في استنزاف المنتج الصغير 
في الريف على نمط النهج الاستعمارى وكما جسدت عبارة (تحرير لا 
تعمير) بداية الازمة السودانية المستدامة - كما أوضحنا - فان الابادة 


زا 


الجسدية لبعض صغار المنتجین في الریف دقت ناقوس الخطر في 
الاسابیم الاولی لاستقلالنا في مطلع ینایر 157١م‏ وهو الناقوس الذى 
لم يصمت مند ذلك الحین ولکنه لم يبلغ ادان الجمیع بعد. وهذاما 
تبر هن عليه حادثة (عنبر جودة) وهى من أهم الاحداث في تاريخ 
السودان المستقل وان اصبحت من التاريخ المنسى أو المهمل والذى 
يجب على الاجيال الجديدة التى تبحث عن اسباب الازمة الم ستدامة 
للتعرف عليه وسبر أغواره إذ أن هذه الحادثة لم تكن منفردة بل هى 
معلم لنهج شامل وسياسات متصلة .. وتعود تفاصيلها إلى ان مزارعين 
من النيل الأبيض احتجوا على حرمانهم من اس تحقاقاتهم المتواضعة 
فقتل جزء منهم بالرصاص في المزارع واختنقت البقية عند اعتقالهم 
في (عنبر جودة) المظلم اللعين. حيث قذفوا فيه فرادى وجماعات 
فتكدسوا محرومين من الماء والهواء .. فزهقت ارواحهم وصعدت إلى 
بارئها وقد بلغ عدد القتلى رميا بالرصاص او الاختناق والعطش 
المقصود مع سبق الاصرار (۳۰۰) برئیا وذلك في صبيحة الاستقلال 
وبعد اسابيع فقط من الاحتفال به. وقد قضت امواج السياسة 
والديماجوجية الصاخبة على صوت الشاعر صلاح أحمد ابراهيم الذى 
نعاهم ورثاهم في قصيدته المشهورة (عشرون دسته من البشر) التشى 
وصف فيها تعامل السلطات الظالم والقاسي والمميت وكأنهم حزمة 
جرجير في سوق الله أكبر .. يغدق عليها العطاء بالماء والهواء .. في 


حين إن حزمة جرجير (عنبر جودة) حرمت من الماء والهواء .. نقول 
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مرة أخرى إن حادثة (عنبر جودة) لم تكن حادثة منفردة کمایدعی 
البعض اليوم. لقد بدأنا إستقلالنا بهذه الصفحة السوداء بظلم المنتج 
الصغير ووأده. وتوالت الصفحات السوداء لتتكامل معها صفحات 
الأزمة المستدامة حتى يومنا هذا .. إنها الديمقراطية الليبرالية ..نقيض 
الديمقراطية الاجتماعية .. التى يجب أن نسعى إليها بجد لان أهدافها 
الاجتماعية هی التى تحدد البناء الاقتصادی وهياكله والبناء السياسى 
وهياكل الحكم التى خرج أمر تحديدها وتشكيلها من بين أيدينا .. لينتقل 
إلى مشاكوس الكينية ممسكة به أيدى الوسطاء والخبراء من غير 
السودانيين). 

يواصل د. عبد الرحيم بلال (تشريحه) لازماتنا المستدامة بلغة 
العلم والارقام وبانفعال العالم المنتج (بكسر التاء) انفعال منتج وليس 
سخط وعزوف وسب وشتائم لیکون الصوت الداوی الذى يجوب 
لسماوات العلا ناشدا الاصلاح والتغيير» انفعال (منتج) ولیس کلمات 
باردة مرصوصة خالية من تكنيك الکتابة ودفئها وحرارتها عندما 
تتعرض لقضایا الوطن الملتهبة وازماته المشتعلة أو تلك التى في 
طریقها للاشتعال بالاسلوب الخطابی الب‌ارد والركيك الدی يثير 
الاشمئزاز والقرف» یواصل د. عبد الرحيم في تناوله لازماتتا 
المستدامة باسلوبة العملی والحیوی قائلا ان استنزاف المنتج الصغير 
في الریف صار فعلا اساسیا في السیاسات الاقتصادية السودانية» إنه 
استتز اف تعدی المنتج (بکسر التاء) وعائلته .. فکانت النتيجة سوء 


(AF) 


التغدية والجوع والرمراض المترتبه على ذلك بالابادة الجسدية البطيئة 
وهذا الاستنزاف يعنى بالطبع - استنزاف الموارد الطبيعية والتى هی 
القاعدة الحياتية لهذا المنتج. فالتصحر يهدد اكثر من 51 من اراضى 
السودان» والغطاء النباتى انحسر من 70۲۵ في عام 1116م إلى 
۲ في عام ١٠٠٠م‏ وان 7۵۲۰ فقط من سكان الريف يحصلون 
على ماء نقي (!!) و 9۵۹۰ من الامراض الشائعة - خاصة في الريف 
- امراض منقولة بواسطة المیاه غير النقية وفی شمال دارفور 96۹۸ 
من الاطفال دون الخامسة و %۸١‏ من الامهات يعانين من سو ء التغذية 
ومازال السودان یحتل بجداره مكانة بين الدول الاقل مستوی في 
التتمية البشرية (۱۳۹ من بين ۱۷۳ قطرا) في يوليو ۳ بعد ان 
كان قبل بضع سنین من بين العشرة دول الاقل مستوی في التنمی 4 
البشرية ودلك بفضل استخراج البترول ولکن هذا الاستخراج لم يترك 
ثرا فی حياة عامة الشعب. .. لذ آن عذم عدالة فوزیع الفروة مازال من 
السمات الاساسية للسودان الذی یستحوذ افقر 0۰۰ من السکان على 
۸ من المنتج الاجمالی المحلي بالمقارنة مع الدول الافريقية جنوب 
الصحراء - حیث يبلغ نصيب افقر 9۵۵۰ من السکان %۲۲ من المنتج 
المحلی الاجمالی وهی الدول التی نصفها بالتخلف وننظر إليها نظرة 
دونية لغرور تمکن فینا (!). 

ان لاستنزاف الریف وافقاره أثره البالغ على سکان المدن - 
ليس نتيجة الهجرة من الریف إلى المدن - بل لان الانتاج الزراعی 


۳ 


هو عصب الاقتصاد السودانی والذی تدهورت صادراته إلى اکثر من 
۰ ملیون دولار قبل عقدین من الزمان لیبلغ الیوم آفل من 96۰۰ 
هذه القيمة في العام الماضی ۲۰۰۱ (!!) .. ولحق الفقر حتی کبار 
المنتجین» فکان اعسارهم نتيجة لملاحقات الضر ائب و الجبایات في عهد 
الانقاذ بینما بلغت ارباح القروض 7۵۵۰ وفی المدن تتدهور روف 
المعيشة باضطراد. حیث تضاعفت تكلفة المعيشة عامة ۳۶ مرة في 
الفترة بين ۱۹۸۹ - ۱۹۹۹م وانخفضت قيمة الأجور في السلم الادني 
للخدمة المدنية في عام ٩٩۱۹م‏ إلى %۲۸ بالمقارنة مع عام ۱۹۹۰م 
وانخفض التسجيل في تعليم الفقراء من %۷۲ عام ٠15١م‏ إلى 960۲ 
في عام ۱۹۹۸م واخفضت نسبة المعلمين المدربين في شمال السودان 
- ناهيك عن الجنوب - من 9۵۷۵ في عام ٠33١م‏ إلى %٥٤‏ في عام 
8ام. 

هذه بعض من همومنا وازماتنا المستدامة التى تعرض لها د. 
عبد الرحيم بلال ونحن نحتفل بعيد استقلالنا المجيد فى ذكراه السابعة 
والاربعين والتى توجها بواحدة من ازماتنا الكبرى (مأساة عنبر جودة) 
وما يعانية وعاناه المزارع المنتج الصغير من صلف وازدراء وصل 
حد القتل لنفوس بريئة. 

اما بعد: فمتلما انفعل کل الناس الشرقاء فى كثير من آرجاء 
الوطن بتلك المأساة التی هزت الضمائر الحية وخرج الشرفاء حيث 
انطلقت مظاهرات احتجاجهم العاتية والهادرة فى كل من کوستی 


۳ 


وسنار ومدنی والحصاحیصا والخرطوم وعطبرة وبورتسودان وکسلا 
ومشاريع القطن بدلتا القاش وجبال النوبة ودفعوا غالیا ضريبة 
لتضامن مع شهداء جودةء سجنا وتشریدا قاسیا فى ذلك الزمان شسمل 
عمالا وموظفین ومزارعین وتجار وسکرتیری احزاب سياسية» كما 
انفعل بها انفعالاً وجدانیاً صادقاً فى ذلك الوقت الاخوة فى اتحاد الکتاب 
و الفنانین التقدميين (اباداماك) وذلك فى اول احتفاء لنا بها فى فبراير 
وقدموا تلك (الاسكتشات) الرائعة لمسرحية (عنبر جوده) والتى 
ربما كانت من تأليف الاستاذ عبد الله على ابراهيم والاخ العزيز عبد 
الات ل اذزى انهم فق طال المان ییا و غلينا ی كما غاد 
الاه انشا لاحن اللاحقة من شات كوت د اب اقا 
تارم ار الخال = اخ ا ها اننبا عت الانتفاسنة اتر فين 
فبراير 987١م‏ بنادی الخريجين بکوستی وفى قلب مسرح الاحداث 
بمشروع جودة (۰۵ - ٠١‏ کلم من کوستی) وینفعل بها على الدوام - 
كلما ال المناسية كل الشؤفاء.من: تا وشات البوطة رویز 
انفعالا رفيعا وباعمال الفكر عالی المستوى: رصدا للاسباب» ووضع 
الايدى» على مكامن (ازماتنا المستدامة) .. وتحديد انجع وسائل العلاج 
بجرعات العلم الذى تعاطوه لبنتفع به شعبهم وما يدعو للطمأنينة 
والفرح انهم يفعلون ذلك .. رغم (حصان طروادة) واسوار المدينة 
و الغبار .. الذى حجب النهار .. حجب المدائن والقري .. حجب 
الفا وا لا من تاكن عن الشتووق هدا 


انف 


نداء .. نداع: 

آما بعد: ماذا يرى شباینا المتقف من کتاب ومخرجین 
سینمائیین ومخرجین مسرح وتلفزیون وکتاب سیناریو عندما یطلعون 
بامعان شدید ویتأملون فى واحدة من مأسينا الکثر التى ابتلانا بها 
حکامنا الوطنیون من ذوی القثربى ولیس الحکام الاجانب .. ماذا انتم 
فاعلون اذا ما انفعلتم بهذا الحدث المأساة؟ الا تستحق هذه المأساة فى 
آقل القلیل ان نبحث عن تلك المسرحية (عنبر جودة) وعن مولفها 
ومخرجها ومعد السیناریو اولئك الشباب من تجمع (أباد آمالك) الذين 
نهضوا بهذا العمل كأروع ما يكون فى ذلك الزمان البعید رغم شح 
الامكانات وتواضع القدرات والتى كانت انتاجها مثلا وتطويرها - ان 
كانت تحتاج لتطوير وتكنيك جديد بحسب معطيات ادوات ووسائل 
التطور الحديث - وربما تمخضت افكار ورؤي جديدة لهذا الحدث فى 
وجهة اخراجه عملا فنيا تاريخيا ليكون الاجمل والاروع. كلنا أمل بأن 
هناك الكثير من أبناء وبنات الوطن المبدعين سيقدمون ما هو أروع 
فى شتى مجالات ابداعهم اذا ما انفعلوا بالحدث! 

أخيرا: لمن يرغب فى المزيد من التوثيق والاستماع الى بعض 
من بقوا على قيد الحياة من الذين عاشوا لحظة بلحظة هذه المأساة - 
حتى اسدل عليها الستار - نحيل من يرغب فى ذلك الى العم احمد 
محمد محمد ابراهيم سكرتير اتحاد مزارعى مشروع جودة فى فترة 


۳ 


الاحداث وکان من ضحایاها: رصاص فى اماکن مختلفة من جسده 
افقده رجله الیمنی ویسیر الان على رجل صناعية. 

عنوانه ومکان عمله: آمام مجمع المحاکم بکوستی یجلس خلف 
طاولة یکتب ويصيغ العرائض لاصحاب المظالم - مثلما كان یفعل قبل 
نصف قرن من الزمان یعرض حال ومظالم المسزارعین لأصحاب 
لشأن وهو لا یحتاج لکثیر تعریف ولمن يرشد عنه فسیمائهم دائما على 
وجوههم .. العم احمد یمکن ان يرشد الى شيخ العبید عامر والآخرين 
ولن یألوا جهدا مع باقی الأخوان. 

افادات شاهد عیان ومشارك فى الأحداث .. القائد النقابی 
البارز والمعاشي المتفانی .. 
السيد/ فرح عثمان شرفي 
كان السيد فرح فى ذلك التاريخ من أحداث جودة السكرتير العام لأتحاد 
لجان السكة حديد ورئيس اتحاد العمال بکوستی» وقد كان لعمال 
كوستى الأشاوس الدور النضالى المتقدم فى التضامن مع المزارعين 
الكادحين فى أبهى وأروع مواقف التحالف تعمیقا لقضايا المصير 
المشترك. فقد فتحوا دارهم لإستقبال مؤتمر مزارعى النيل الأبيض 
الأول وأووهم فى الدار طيلة أيام المؤتمر وبعد الاعتقالات الكثيفة 
والمحاكمات التى تمت للمزارعين وبعض العمال ساهموا وجادوا يما 
يستطيعون فى حملة التضامن من توفير للمواد الغذائية للمعتقلين 


9 


ومواصلة المظاهرات ورفع عرائض الاحتجاج للحکومة ولاتحصاد 
نقابات عمال السودان وللنقابة المركزية لعمال السكة حدید بعطبرة 
و اتحادات المزارعین بالسودان. كان السید/ فرح عثمان شرفی واحد 
من الذين ساهموا فى کل ذلك بل كان فى مقدمة الرکب دون خشية أو 
تهیب !أو خوفا من أذی یصیب الذات الفانية ونال شرف ووسام 
المساهمة فى تلك الأحداث باعتقاله وتقدیمه لمحاکمة عسكرية باعتباره 
واحد من آکبر المحرضین للمزارعین - آطال الله عمره - 
یقول السید/ فرح فى إفادته المكتوبة لنا عن تلك الأحداث قائلا: 

/ آحداث جودة و آسبابها. 

ب/ صلة اتحاد العمال باتحاد المزارعین 

قبل الدخول في توضیح الاسباب التی آدت لمجزرة جودة أرى 

من الواجب توضیح ما هی الصلة بين اتحاد العمال واتحاد المزارعین 
بفهمنا لقضية التحالف بين الکادحین المستغلین من قبل رأس المال في 
آي موقع و استخلالهم للعمل المأجور - كان واجبا والزاما طبقیا علينا 
أن نعمل مع قیادات المزارعین لتنظیمهم وتوحیدهم لتکوین اتحاداتهم 
ولأن ذلك يعني بالنسبة لتجاربنا الخاصة منذ بدایات التكوين الأولسی 
لتنظیم وتوحید عمال السكة حدید في هيئة شنئون العمال وتوحد 
لکادحین في کل آرجاء العالم ضد الاستغلال الرأسمالی يعني الکثیر .. 
يعني بدایات الوعي الطبقی للإمساك قویا بالحقوق و المطالبة بها دون 


تردد أو خوف أو وجل. ولان الکادحین لن یفقدوا في النهاية أي شيء 


۳ 


غالی وعزیز في الحياة سوی آغلالهم وقیودهم التی کبلوا بها على مر 
التاریخ البعید و القریب لیکسبوا عالما بأسره. 

وهکذا عملنا فى حدود قدراتنا و امکانیاتنا وطاقاتنا الفكرية 
المكتسبة في تقدیم القلیل جدا من الوعي کیما يساعد في تحسین أوضاع 
رفاقنا المز ارعین الکادحین. 

كانت للمزارعین في جودة قضية وهی تأخیر صرف حسابات 
القطن لأعوام خلت تزید عن الموسمین أو الثلاثة مواسم وأرادت إدارة 
مشروع جودة ترحيل قطن الموسم الجدید» فطالب المزارعون بتصفية 
الحسابات القديمة لكن إدارة المشروع لم تستجب لهذا المطلب العادل. 
أمام هذا الموقف المتعنت حضرت قيادة لجنة المزارعين لإجتماع 
بنادى العمال بكوستى ونتيجة للتحضير الجيد فقد جاء للإجتماع ألاف 
المزارعين من شتى الانحاء. وكان قرار الاجتماع العام الذى أجيز 
بالإجماع: كتابة عريضة توضيحية شاملة تطالب بتصفية حساب 
السنين الماضية وتسلم هذه العريضة فى موكب الى مكتب مفتش 
كوستى. خر ج الموكب من دار العمال واشترك فيه العمال مع 
المزارعين وكثيرا من مواطنى كوستى. ساروا جميعا في موكب سلمى 
يحمل العريضة المجازة» وبالفعل سلمت العريضة للسيد عباس بابكر 
مفتش المركزء وألتزم» بعد إستلام العريضة والتى قرئت في الموکب 
بأنه يوافق على كل ما حوته العريضة من مطالب بتصفية كل 
الحسابات. لكن مع الأسف أن ذلك لم يحدث بل الذى حدث هوة 


لشف 


محاولة ترحیل القطن دون أن نتم المراجعة للحسابات السابقة للموسم 
الذى حدئت فيه المجزرة. 

أعقب هذا الموقف المتزمت حملة إعتقالات واسعة شملت: 
۱/فرح عثمان شرفى - سكرتير إتحاد لجان عمال السكة حديد 
۲/العبید عامر محمد على - رئيس إتحاد المزارعين بالمنطقة 
۲۳/الاستاذ كامل محجوب ۶/الاستاذ حسن الطاهر زورق - عضو 
البرلمان عن دائرة الخريجين وعضو الجبهة المعادية للستعمار ©/عبد 
الرحمن عبد الرحيم الوسيلة - سكرتير الجبهة المعادية للإس تعمار 
۷/السر أحمد البشير - السكرتير المساعد لإتحاد لجان عمال السكة 
حديد ۸/حامد شاكر حامد - سكرتير إتحاد العمال الفرعى ٩/عبد‏ الله 
شلقامي - التاجر بكوستى» هذا وقد شكلت لنا محكمة عسكرية برئاسة 
القاضی مولانا عبد الرحمن النور وعضوية بعض العسكرين. هذه 
المحكمة شكلت لمحاكمة العبيد عامر وفرح عثمان شرفى وكامل 
محجوب» حكمت أيضا على ضابط البوليس عثمان وأثنين من الجنود 
وبرأت العبيد وفرح وكامل محجوب. 

الاخ حسن العبيد أرجو أن تكتب بتوسع - كما عهدناك - في 
قضية التحالف مع المزارعين وأثارها الملموسة على الصعيد العملى 
ونتائجها الإيجابية فى منطقة النيل الأبيض كما أرجو أن تبحث جيدا 


وتكتب عن تواطؤ مفتش المركز مع إدارة مشروع جودة آنذاك. 


(^) 


وأوكد أن ضابط البولیس والجنود الذين تحاکموا کانوا هم الحراس 
لمسوولین عن العنبر الذی أستشهد فيه قرابة المئتين من المزارعین وحشرهم 
فور إحضارهم في عنبر مقفل ینعدم فيه أي منفذ للهواء. 
هبئة الدفاع عن المتهمین: 

للحقيقة والتاریخ وحتی لا تضیع المواقف الرجولية الم شرفة 
لرجال دافعوا عن مواطنین سودانیین و أصحاب قضية نذکر وبحصسب 
ما تسعف الذاكرة بعد ما یقارب نصف قرن من الزمان نذکر أسماء 
السادة المحامون الأجلاء الذين هرعوا إلى کوستی للدفاع عن المعتقلین 
في تلك الأحداث وهم: ۱/الاستاذ فوزی التوم المحامي ١/الأستاذ‏ أحمد 
عرابي ۱/۳استاذ آحمد سلیمان 4/الاستاذ عابدین إسماعيل ۵/الاستاذ 
میرغنی النصري ۸/الاستاذ الرشید نایل. وارجوا ان یعذرنا کشیرا من 
لم نذکره في هذه المناسبة لطول المدة وضعف الذاكرة التى هدها 
الدهر . 

نشير آیضا إلى أن ضابط البولیس الذی قاد القوة التی ذهبت 
إلى جودة و أطلقت النار على المزارعین العزل یدعی على الف ضلی 
وفی معیته الشریف. المكي عساکر ناظر الخط وعلی الفضلی هذا هو 
الذى آمر بضرب الرصاص ولم يكن معه قاضی لیأمر بذلك إن كان 
الموقف بستدعی تفریق المز ارعین وهل كان الموقف بالفعل یستدعی 
الضرب في الملیان؟ 


مدير مشروع جودة الزراعی في ذلك التاریخ هو طه سيد 
أحمد الذی حضر في صباح یوم الجمعة إلى مفتش المرکز عباس 
بابکر وطلب منه الاذن بترحیل القطن ووافقه على ذلك - رغم أنه أيد 
عريضة إتحاد المزارعین والتی طالب فيها المزارعسون بت صفية 
الحسابات السابقة أمام موکب المزارعین وکانت تلك هی بداية الشرارة 
هذا ما لزم توضيحة أخى حسن ما اسعفتنى الذاكرة مع خالص تحیاتی 
للمحجوبین محجوب محمد صالح ومحجوب عنمان والکاتب النشط 
السر مكي ابو زید. 

مع فائق وخالص تقدیر ی 


آخوك فرح عثمان شرفي 
ارط یکر ك الا ا قال 


(1) 


له رن ی نع 


.٠ ١‏ الطا 1 شهو له 
۲ عبد الرحمن عبد سكرتير الجبهة المعادية 
1 شهور 
اكوم رة ۳ 


اتحاد العمال الفرعي 
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تير الجبهة المعادية 
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۰/۳۸ 
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شهور ا 


0 
گے 
له- 
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له 
4 
حح 
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اد 2 تنس سس سس سس تسس 
اء ۱ ت 
1 م6 حودة . 
۱ ۱ سه لیس( 
/ صلاح احمد ابراهیم: عشرون د 0 
و من الب 
برقو . . اجل ماتوا . . 
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عشرون دسنه من البشر‎ 

لوإهم: 0 

۳ صلا ح احمد إيراهيم 
عرب حر بعد کي باع 
۳۸ 7 ۲ 

م الأفريم سبك الدننة الكبر 
۱ ۱ 1 5 4 ۰۰ 

سلحت شرع م اشعة الظهیرة 
1 ۱ ۱ 8 6 
بان فیها الإصف راس والذ ول ۰ 
بل وضعوا على نظافة ا حصرة 


م شە صعرة ۰ . 


( 


ومرفعت على خد ودهم مر طوية الأنداء والبهجة التضرة. 
لوإهم: 

فراختصنع من أو راحكه ا حساء . . 

لنزلاء القند ق الکبس . . 

لوضعوا سي قفص لا ينع المواء . . 

وقد مل ممانحب والماء . . 

لوإهم: 

ما تر كوا ظماء 

ما تر کوا صادموا عضهم لنفس امواء . . 

وهم بیج حون فوق جشث الرفاق المخطوة العشواء 
والعرق المنتن والصم اخ وال عیاء 

ما ترکوا جیاع 

ثلاثة تباع . . 


ا كيه ا انرنة الا يدا 
ول اح اس اف تمسق 


e) 


وام 

که ممرعاع . . 

من الرنريقات . . 

من احسینات . . 

من المسأليت . . 

أجل مرعاع . . 

من المحثالات التى س2 الماع 
من الذين إنغ رست یه قلوپم الب القطاع 0 
ولت عيوهم مرواد الخداع . . 
حتى إذا تاداهم حتهم المضاع 
عند اللصوص سامرقی الرمراع . . 
من حولوا انم ضياع . . 
وسلطوا عليهم الضباع . . 

وبادلوا أمالمم عداء . . 


(۷) 


وسددوا دون م شفاء . 

وأستلمو محهودهم لا و اء . 
ودقعوا الم شوة الحکام من عرق النرمراع 
حتى إذا تأدى الجموع حتها المضاع . . 
النام وار صاص والدخان . . 
والشیخ والعمدة والمدس . . 

واحیش والبوليس والفأنون . . 
والحكاتب المأجوس والومرس ۰ . 
جميعه م يحاسب الماع . . 

جميعه م بحا ب الا طفال والساء ٠.‏ 
ونشم الموت ے2 الأ مرجاء . 

وبفتّح النام على الصدوم . . 

ويختق المتاف يذ الا عناق . . 


وسسفك الدماء . . 


ل 


ويقتح السجون حيث يحشد اسان حكالقطيع . . 
وبححكم العساحكر الوحوش . . 

فيح رمون الأ دميين لقمة سي جوع . . 

وبح مون الأدميين جرعةمن ماء . . 

وبغلغون کل مكو ة ترم المواء . . 

وفى الظلام . . 

وفى الظلام ينما احکام 

سي الرقص والسڪر 

وفى سرود دين غانيات البيض نعمون بالسمس ۰ . 
كان هناك عشرون دستة من البشس . . 

قد حرمت حو الدفاع . . موت سيك إختناق 


وهی تنادي الاسام ب .عه 


(۹) 


حبر جودة ((مشرين دستة من البشر)) 


الملانه والبرقو .. أجل مانو 


إيراهيم خير 

أ تسمع طبول الموت سي الأمرياف تندق ؟ 
1 تلمح عيون ألا طفال ا وجاع تبلق 
أجل ماتوا . . حكمثل الومرد إذ دذيل . . 

0 
ومثل السنبل العأمري . . 
هناك تدلت العنق . . 
ومن أحداقهم قفرت معاني دونا العنق . . 
ومثل حناجس سالت من ال جفان تتطاق . . 


)۱۰۱( 


والأنفاس محترق . . 

وتسحب ظلها ا ميت 2 عمق . . وتسحق . 
E‏ 

وڪان الليل غمرنى . . وكان الصمت والقلق . . 

وأجغاني مدلات ويطبق هدها نمق . . 

وأفحكاءرى ڪشلال من الأضواء يحرف ۰ . 

ومن أعاده کل ی ند اء ڪان بنطلق ۴ 

ا ا 

وقمت أديمذباعى . . فيدفق صوته الترق 

فلا تع . . فهم قوم . . من الفلاته والبرقو . . 

ولا حفل» فهسم جاؤوا وقد ضلت هم طرق . 

كاي قوافل سارت 5 

على البيداء ترق . . 

ی السودان!حهت . . 


)۱۰۲( 


وکان سوقها (الرضرشف) . . 
(وهوثامروا على المانون با قوم ) 
وهم حر فوا . . وه م شرفوا . . 
وهی هرادا ده 

وهم أوباش إذ نطقوا ۰ 


ذشرت أمام مزداعى وقد ضاق ی الافق . . 


ذأي جرعة طوت . . 

وإيخمد ماحق . . 

فیا مداع يمسع يها غرب ولا شرق . . 
احا اا 

وكان الليل خممني 0 


وکان الصمت والملق . . 
وڪان الشعم شاک ۰ 


)۱۰۲ ( 


منامام ندفق ۰ 


وسل التاس قد خلقا . 
ومن أنامپم سالت . . 
عیونآلامرض تشتق . . 
ومن أجفا سم مرويت 2 
ومن تربتها نشق . . 

وظل الفأس بلطمها . . 
لینضح فوقها ع رگ . 

فهل کات لامها . . ؟ 
وهل كانت لن عنرقوا ؟ 


فهم دزمرواامانيها . . 


وڪن عرهم سر فوا 3 


)۱۰4( 


فيا مزاع لوخجل . . 
طبق صوتك مق 
E‏ 

فهم قومي» وان کانوا من القلاته والرقو . . 
وان قتلوا وان شنقوا وأَختتقوا . . 
وهذى امرض ما خلت ليمشى فوقها الرق . . 
ومن ضسربات أفؤوسها جبين الفجمدنشق . . 
وندی‌قوقه العرق 0 

ونموصدم‌ها الدامي . . 

وبال نرهام تلق ٠‏ 


اا 


)۱۰ ( 


وسام البعث والتامریخ . . 
والأطفال واحق . . 

ومد التجر احضان ۰ . 

على الأشلاء نطلق . . 
او تا تدرا 


e 


5 ۳ 
وفی العتبر المشووم (جوده) 
٤ ٠‏ |القتلى ٠١‏ والمعتقلون 1۰۰ 
۳3 احداث عنبر جوده 
عشرون دسته من البشر 


۷ | الفلاته والبرقو .. اجل ماتوا ۱۱ 


دی 


¥) 


